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نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، م ن يهد اللهُ فلا    لله مد  لحا إن   

عبدهُ   مضل له، وم ن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن  محمدًا
 .هلُ و ورس
 
وُتُن  إِلا  و أ نتُم  ي  ﴿ ا ال ذِين  آم نُواْ ات  قُواْ اللّه  ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ   (102  :)آل عمران ﴾مُّسْلِمُون  أ ي ُّه 
 
ل ق  مِن ْه ا ز وْج ه    ي  ﴿ ةٍ و خ  ل ق كُم مهِن ن  فْسٍ و احِد  ا الن اسُ ات  قُواْ ر ب كُمُ ال ذِي خ  ثِيراً و نِس اء  أ ي ُّه  ا و ب ث  مِن ْهُم ا رجِ الًا ك 

 ( 1:)النساء ﴾ر قِيبًاو ات  قُواْ اللّه  ال ذِي ت س اءلوُن  بهِِ و الأ رْح ام  إِن  اللّه  ك ان  ع ل يْكُمْ  
 
ا ال ذِين  آم نُوا ات  قُوا اللّ   و قوُلوُا ق  وْلًا    ي  ﴿ ال كُمْ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و م ن يطُِعْ اللّ    يُصْلِحْ ل كُمْ أ    (70)س دِيدًا  أ ي ُّه  عْم 

 ( 71-70:)الأحزاب ﴾ع ظِيمًا و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً 
 

  ....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد  -تعالى   -فإن أصدق الحديث كتاب الله 

 .لة في الناربدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلا 
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 فضل صلة الرحم 

لتها ويح  رم قطعه  ا وه  ي ق  رابات الرج  ل م  ن جه  ة ط  رفي آبان  ه وإن عل  وا، وأبنان  ه وإن والمقص  ود بال  رحم ال    تج  ب ص    
يتص   ل به   م م   ن  نزل   وا، وم   ا يتص   ل بالط   رفين م   ن الأخ   وة والأخ   وات والأعم   ام والعم   ات والأخ   وال والخ   الات وم   ا

 .أولادهم، والرحم كلمة جامعة تطلق على كل من يجمع بينك وبينهم نسب
الميم" أصل واح  د ي  دل عل  ى -الحاء-"الراء :مادة رحم 2/498:معجم مقاييس اللغة  في  -رحمه الله-فارسل ابن  قا 

 .الرقة والعطف والرأفة "
 

وص   لة ال   رحم وه   ي التواص   ل، وه   ي كناي   ة ع   ن "  :"8/4858 :ان الع   ربس    ل "في -رحم   ه الله-اب   ن منظ   ور ويق   ول
الرعاية لأح  والهم، وإن بع  دوا وأس  اءوا ، و بهمالإحسان للأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق 

 أه  ." " وقطع الرحم ضد ذلك كله
 

زيرة الأق  ارب، وتفق  د أح  والهم، والس   ال  :وم  ن خ  لال تعري  ف اب  ن منظ  ور لص  لة الأرح  ام تك  ون الص  لة عب  ارة ع  ن
، ورحمة صغيرهم همكبير عنهم، والإهداء إليهم، وإنزالهم منازلهم، والتصدق على فقيرهم، والتلطف مع غنيهم، وتوقير  

وتك  ون أيض  ا  ؛وض  عيفهم، وتعاه  دهم بكث  رة الس   ال وال  زيرة واستض  افتهم، وحس  ن اس  تقبالهم، وص  لة الق  اطع م  نهم
بمش   اركتهم في أف   راحهم، ومواس   اتهم في أت   راحهم، وال   دعاء له   م، وس   لامة الص   در نح   وهم، وإص   لا  ذات الب   ين إذا 

، والح  رع عل  ى عي  ادة مرض  اهم، وإجاب  ة دع  وتهم، وأعظ  م ن  ا الجبسط الوجه ولين الجانب وخف  ض  و فسدت بينهم،  
م  ا تك  ون ب  ه الص  لة أن يح  رع الم  رء عل  ى دع  وتهم إلى اله  دى، وأم  رهم بالمع  روا و   يهم ع  ن المنك  ر والب  داءة به  م في 
ة الدعوة والضيافة قبل غيرهم وإيثارهم في الصدقة والإحسان والهداي على من سواهم، فالصدقة على الأقارب صدق

  .لة، ويتأكد فعل ذلك مع ذوي الرحم المبغض عساه أن يرجع عن بغضه إلى مودة قريبه ومحبتهصو 
أم  ا إذا كان  ر ال  رحم ك  افرة أو فاس  قة فتك  ون ص  لتهم بالعظ  ة والت  ذكير، وب  ذل الجه  د في ذل  ك، ف  إن أعيت  ه الحيل  ة في 

س  ه أن ي  تردى معه  م، ويه  وي في نف عل  ىا، أو أن يخ  اا ا أو اس  تكبارً ا أو عن  ادً ك  أن ي  رى م  نهم إعراض  ً   –ه  دايتهم 
فليهجرهم الهجر الجميل، الذي لا أذى فيه، وليكثر من الدعاء لهم بظهر الغيب لعل الله أن يهديهم   –حضيضهم  
  .ببركة دعانه

ة م   ع إحس   ان التعام   ل معه   م ر  ة بع   د الك     ر  الك      دِ ع   ِ م وليُ دِ ق   ْ فلي ُ  –ل   دعوتهم أو ت   ذكيرهم  –فرص   ة ثم إن س   نحر ل   ه 
 أض  يق الح  دود وبال    والحكم  ة والموعظ  ة الحس  نة، وألا ي  دخل معه  م في ج  دال إلا في ،دع  وتهم بالل  ين  عل  ىرع والح   

  (40 للدكتور طلعر زهران عخاطئة  تواعتقادا حذر أقوال وأفعالأ)بتصرا  .اه .هي أحسن
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، وبطلاق  ة الوج  ه ض  ررال تك  ون ص  لة ال  رحم بالم  ال، وبالع  ون عل  ى الحاج  ة، وب  دفع :-رحم  ه الله-ويق  ول اب  ن أة جم  رة

يصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الش  ر بس  ب الطاق  ة، وه  ذا إ   ا يس  تمر إذا  لإوالدعاء، والمعنى الجامع  
ك  ان أه  ل ال  رحم أه  ل اس  تقامة، ف  إن ك  انوا كف  اراً أو فج  اراً، فمق  اطعتهم في الله ه  ي ص  لتهم، بش  رط ب  ذل الجه  د في 

بس  بب تخلفه  م ع  ن الح  ق، ولا يس  قط م  ع ذل  ك ص  لتهم بال  دعاء له  م بظه  ر  ذلكأن وعظهم، ثم إعلامهم إذا أصرُّوا 
  أه .الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى

 
 :أنه قال -رحمه الله-" عن القرطبي10/437:فتح الباري في" -رحمه الله-ونقل الحافظ ابن حجر

والتناص  ح والع  دل والإنص  اا،  بالت  وادها رحم الدين، وتج  ب مواص  لت :" إن الرحم ال  توصل عامة وخاصة، فالعامة
لنفق  ة عل  ى القري  ب، وتفق  د أح  والهم، والتغاف  ل ع  ن با :والقي  ام بالحق  وق الواجب  ة والمس  تحبة، أم  ا ال  رحم الخاص  ة فتزي  د
 ." زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك الأقرب فالأقرب

 
وص  لة ال  رحم ه  ي الإحس  ان إلى الأق  ارب "  :" 2/201 :ش  رحه عل  ى مس  لم "في -رحم  ه الله-يق  ول الإم  ام الن  ووي و 

 ه   .أ .على حسب الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة بالزيرة والسلام وغير ذلك
وص   لة ال   رحم فيه   ا م   ن الأج   ور العظيم   ة والفض   انل الكث   يرة م   ن ط   ول العم   ر وس   عة ال   رزق، وانش   را  الص   در، وك   رم 

ي  ب المنب  ر، وحس  ن الوف  اء، وص  دق المعش  ر، وه  ي مكس  بة للحم  د،  لب  ة للثن  اء الحس  ن، وط ف  ق،ال  نفس، وس  عة الأ
  .وغير ذلك من الفضانل وال  تتجلى في هذه الرسالة وال  أسأل الله لها القبول
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 حكم صلة الرحم 

 برىة ك     ولا خ    لاا في أن ص    لة ال    رحم واجب    ة في الجمل    ة، وقطيعته    ا معص    ي ":-رحم    ه الله-ق    ول القاض    ي عي    اضي
والأحادي  ث تش  هد ب  ذلك، ولك  ن الص  لة درج  ات بعض  ها أرف  ع م  ن بع  ض، وأدناه  ا ت  ر  المه  اجرة، وص  لتها بالك  لام 
ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاا القدرة والحاج  ة فمنه  ا واج  ب ومنه  ا مس  تحب، ول  و وص  ل بع  ض الش  يء و  

  الإم  ام الن  ووي عل  ى ش  ر ) ." اص  لاى و يس  معليه وينبغي له لا  يتصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر
  .تصرا واختصارب( 16/112 :مسلم

 
ص  لة ال  رحم ه  ي أداء الواج  ب له  ا م  ن حق  وق الله ال    أوج  ب له  ا، والتعط  ف  ":-رحم  ه الله-ق  ال اب  ن جري  ر الط  بري

 ( 1/144:البيان في تفسير القرآن جامع) ." التعطف به عليها قُّ يها بما يحعل
 

 :-صلى الله عليه وسلم-صلة الرحم هي طاعة لله ولرسوله أن لم وبداية لابد أن نع
 (52:النور) ﴾الْف انزُِون  و م ن يطُِعِ اللّ   و ر سُول هُ و يخ ْش  اللّ   و ي  ت  قْهِ ف أوُل َٰئِك  هُمُ ﴿ :قال تعالى
وُن  ﴿ :وقال تعالى  (132:عمران )آل ﴾و أ طِيعُوا اللّ   و الر سُول  ل ع ل كُمْ تُ رْحم 
 (71:)الأحزاب ﴾ع ظِيمًاو م ن يطُِعِ الل  ه  و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ﴿ :وقال تعالى
وْزُ ﴿ :وق  ال تع  الى ل ِ ك  الْف    ا و ذ َٰ ال ِ دِين  فِيه    ا الْأ    ْ ارُ خ  ن ا ْتِه    ريِ م  ِ ن   اتٍ تج   ْ هُ ج  ول هُ يدُْخِل  ْ عِ الل    ه  و ر س  ُ ن يطُ  ِ يمُ و م     ﴾ الْع ظ  ِ

  (13:)النساء
وغير ذلك من الآيت وال  يظهر فيها جزاء وثواب من أطاع الله ورسوله، فمن كان واصلا للرحم حاز هذه الجوانز 

  .ض على رب العبادالعظيمة من شمول الرحمة والأجر الكبير، والفوز العظيم ودخول الجنة وهي أمنية العباد يوم العر 
ر  الل    هُ ب ِ هِ أ ن  و ال ذين  ﴿ :قال تعالي وقد به أن يوصل،فهي وصل لما أمر الله  فصلة الرحم طاعة لله  ي صِلون  ما أ م   

افون  سوء  الِحسابِ  مُ و يخ  ش ون  ر به   ( 21:الرعد) ﴾يوص ل  و يخ 
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 صلة الرحم في القرآن الكريم

  :الكريم بصلة الأرحام مرنا رب العالمين في كتابهأ
وا الل    ه  ال    ﴿ :ق  ال تع  الى –1 اء لوُن  ب ِ هِ و ات  ق  ُ يْكُمْ ر قِيب  ًاذِي ت س    ان  ع ل    ام  إِن  الل    ه  ك    (، فنج  د أن الله 1:)النس  اء ﴾و الْأ رْح   

يج  ب القي  ام بق  وق ن  ه كم  ا يل  زم القي  ام ب  ق الله فإن  ه أتع  الى ق  د ق  رن الأم  ر بتق  واه بص  لة الأرح  ام لي ك  د ه  ذا الح  ق، و 
 (1/340 :تفسير السعدي )انظر .الأقربين من ذوي الأرحام

اء لوُن  ب ِ هِ  ال   ذِي﴿ :وقول  ه تع  الى ام  ﴿ :أس  ألك بالله، وقول  ه :ا، فيق  ولبعض  ً  ب  ه أي يس  أل بعض  كم ﴾ت س    أي  ﴾و الْأ رْح   
  .اتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها لكن بروها وصلوها

 
وقد ق  رن الله س  بحانه علم أنه يجب عليك أن تصل بقية رحمك، وهم كل قرابة من نسب، ا ":هاني في آداببيقول البل

يْكُمْ ر قِيب  ًا﴿ :الأرح  ام باسم  ه الك  ريم في قول  ه ان  ع ل    ام  إِن  الل    ه  ك    اء لوُن  ب ِ هِ و الْأ رْح    وا الل    ه  ال   ذِي ت س    وذل  ك تنبي  ه  ﴾و ات  ق  ُ
  ."حانه ومقرب إليه، وقطعها خطر عظيم عنده ومن قطعها هو مبعد عنه عظيم على أن صلتها بمكان منه سب

 
م   إِن  ﴿  :وقال تعالى  –2 رِ و الب غ  يِ ي عِظُك  ُ ُنك   

نِ الف حش  اءِ و الم مُرُ بِالع   دلِ و الِإحس  انِ و إيت  اءِ ذِي الق  ُرى و ي نه  ى ع    الل  ه  يأ 
 (90:)النحل ﴾ل ع ل كُم ت ذ ك رون  

مر بصلة الأرحام، كما  يأ أي ﴾ و إيتاءِ ذِي القُرى﴿وفي قوله   :"2/431 :في "تفسيره  -الله رحمه-قال ابن كثير  -
 (  26  :)الإسراء ﴾و آتِ ذ ا القُرى ح ق هُ و المسِكين  و ابن  الس بيلِ و لا تُ ب ذهِر ت بذيراً﴿  :قال تعالى

وخ  الله الله إيت   اء ذي الق  رة وإن ك   ان "  :" عن  د الآي   ة الس  ابقة 3/91في تفس  يره "  -رحم   ه الله-وق  ال الس  عدي -
مُرُ بِالع دلِ و الِإحسانِ ن  إِ ﴿داخلا في عموم قوله تعالى   ع عل  ى ر لتأكيد حقه  م وتع  ين ص  لتهم وب  رهم، والح    ﴾ الل  ه  يأ 

  .أه  بتصرا ."ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر
 
ئًا و بِالْ ﴿ :وق  ال تع  الى –3 ي ْ ركُِوا ب ِ هِ ش    رْى َٰ و الْي  ت   ام ىَٰ و اعْب ُ دُوا الل    ه  و لا  تُش  ْ انًا و ب ِ ذِي الْق  ُ يْنِ إِحْس    اكِيِن و الج  ْ ارِ و ال ِ د  و الْم س   

 ( 36:)النساء ﴾ذِي الْقُرْى َٰ 
لى بعبادت  ه وح  ده لا ش  ريك يأم  ر الله تب  ار  وتع  ا ":" عن  د ه  ذه الآي  ة 1/470في تفسيره "   -رحمه الله-قال ابن كثير

نات والح  الات فه  و المس  تحق م  نهم أن يوح  دوه ولا ض  ل عل  ى خلق  ه في جمي  ع الآله فإنه هو الخالق الرازق الم  نعم المتف
يشركوا به شيئا من مخلوقاته، ثم أوصى بالإحس  ان إلى الوال  دين فإن  ه س  بحانه جعلهم  ا س  ببا لخروج  ك م  ن الع  دم إلى 

ان إليهم    ا ثم عط    ف عل    ى الإحس      ." س    بحانه ب    ين عبادت    ه والإحس    ان إلى الوال    دين اللهالوج    ود، وكث    يرا م    ا يق    رن 
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 وعلى ذي الر حِمِ   ،الصدقةُ على المسكيِن صدقة  "   :كما جاء في الحديثإلى القرابات من الرجال والنساء    الإحسان
 ( 3858 :لترمذي وهو في صحيح الجامعرواه أحمد وا) ." صدقة  وصِل ة  :تانِ ناث
 
افون  سوء  الِحسابِ و ال ذين  ي صِلون  ما أ م ر  الل  هُ بهِِ أ ن يوص  ﴿ :ل تعالىوقا -4 مُ و يخ  ش ون  ر به    (21:)الرعد ﴾ل  و يخ 

ا أن المقص  ود ا وح  ديثً ن ق  ديمً و سر فقد أجمع العلماء والمف ﴾و ال ذين  ي صِلون  ما أ م ر  الل  هُ بهِِ أ ن يوص ل  ﴿  :وقوله سبحانه
  .صلة الأرحام :نابالأمر ه

 
بر  أ ن تُ و ل  ُّ ﴿ :وق  ال تع  الى -5 ل  الْم  ل   يْس  ال  ْ كُمْ قِب    وه  رِ وا وُج  ُ وْمِ الْآخ  ِ ن  بِالل    هِ و الْي     نْ آم    بر  م    رِبِ و ل    َٰكِن  ال  ْ غ  ْ رقِِ و الْم  ش  ْ

ابِ و الن بِي  هِ  ةِ و الْكِت    نِك    رْى َٰ و الْم لا  هِ ذ وِي الْق  ُ ال  ع ل   ىَٰ حُب  هِ بِيلِ  ين  و آت   ى الْم    اكِين  و اب  ْن  الس    ام ىَٰ و الْم س    انلِِين  و في و الْي  ت     و الس   
اءِ و الض    الرهِق ابِ و أ ق ام  الص   ابِريِن  في الْب أْس    دُوا و الص    دِهِمْ إِذ ا ع اه    اة  و الْمُوف ُ ون  بِع ه  ْ ة  و آت ى الز ك    ين  الْب   أْسِ لا  أوُل    َٰئِك   ر اءِ و ح  ِ

قوُا و أوُل  َٰئِك  هُمُ الْمُت  قُون    ( 177 :)البقرة ﴾ال ذِين  ص د 

 صلة الرحم دليل على تقوى وصدق الواصل ف

 ( 75:)الأنفال ﴾م  ع ليو أوُلوُ الأ رحامِ ب عضُهُم أ ولى ببِ عضٍ في كِتابِ الل  هِ إِن  الل  ه  بِكُلهِ ش يءٍ ﴿ :وقال تعالى –6
بِيلِ ذ ل ِ ك  ﴿ :وق  ال تع  الى –7 كِين  و اب ْ ن  الس    هُ و الْمِس  ْ ق    رْى  ح  مُ ف  ِتِ ذ ا الْق  ُ ه  الل    هِ و أوُل    ئِك  ه  ُ يْر  لهِل   ذِين  يرُيِ  دُون  و ج  ْ خ   
 (38:)الروم ﴾فْلِحُون  الْمُ 

  ."  القرى حقهم وصلة أرحامهموهذا أمر آخر بإعطاء أولى ":هذه الآية دعن-رحمه الله-قال ابن كثير
قريب ل  ه ح  ق عل  ى  لم السمحة فكفصلة الرحم من الحقوق ال  دعر إليها الفطرة السليمة، وقررتها شريعة الإسلا

  .قريبه بسب درجة القرابة وحال الواصل والموصول
دِ  ب  ن ممق  داأخرج ابن ماج  ه بس  ند ص  حيح ع  ن الِ و  إن  اللّ   يوص  يكم " :وليق    صلى الله عليه وسلمسم  ع رس  ول الله  هن   أ  رب  يك     م ع  ْ

 (3661 :اب  ن ماج  ه )ص  حيح ." ف  الأقرب إن  اللّ   يوص  يكم بالأق  ربِ  ،إن  اللّ   يوص  يكم ئبانِك  م -ث  لاثاً  -بأم ه  اتِكم
  (1666 :)الصحيحة

افون   و ال   ذين  ﴿ :وق  ال تع  الى –8 ون  ر به   ُم و يخ    ش    ل  و يخ  ر  الل    هُ ب ِ هِ أ ن يوص    لون  م  ا أ م    و ال   ذين   (21) س  وء  الِحس  ابِ  ي ص  ِ
لاة  و أ نف ق  وا    ِها ر   م و أ ق  امُوا الص    وُا ابتِغ  اء  و ج  هِ ر به  هِِ بر  مُص    يهِئ ة  أوُل   ئِك  له    ن ةِ الس    راَ و ع لانيِ   ةً و ي   در ءون  بِالح س    عُق      ز قن  اهُم س  ِ

ن آبانهِ  ِ  (22) ال  دهارِ  ل ح  م  ِ ن ص    ا و م    دنٍ ي   دخُلو   ن  هاتُ ع    لهِ ج  ن ك  ُ يهِم م  ِ ةُ ي   دخُلون  ع ل     لانِك   
ته  ِِم و الم م و ذُرهِيه م و أ زواجِه  ِ

 (23-21 :)الرعد ﴾بابٍ 
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م  ن محاس  ن ال  دين الإس  لامي، دي  ن ال  بر والرحم  ة والص  لة، فه  و يأم  ر بص  لة ال  رحم وينه  ي ع  ن القطيع  ة  لأرح  امفص  لة ا
  .ود الأمة وتقود ا يجعل جماعة المسلمين في ترابط وتآلف وتراحم فتس والتدابر،

 صلة الأرحام في السنة النبوية المباركة 

 :بصلة الأرحام الناس ليوصي -صلى الله عليه وسلم- تعالى أرسل النبي الله
 –بمكة   صلى الله عليه وسلمدخلر على النبي  ":أنه قال ففي الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم عن عمرو بن عبسة  

النبوة   بأي   :فقلر  ،"" أرسلني الله تعالى:قال  ؟ وما نبي  :فقلر  ،"" نبي:قال  ؟ما أنر   :فقلر له  –يعني في أول 
أرسلك وك:قال  ؟ شيء  الأرحام،  بصلة  أرسلني  الله"  يوحد  وأن  الأوثان،  "  سر  شيء  به  يشر   تَام   .لا  وذكر 

  .الحديث
   :بصلة الأرحام يأمرنا -صلى الله عليه وسلم-وكان النبي  
  أن  في حديثه الطويل في قصة هرقل،  فيان صخر بن حربة سأالبخاري ومسلم من حديث  فقد أخرج 

اعبدوا الله وحده لا تشركوا به   ":يقول : قلر :فيانقال أبو س - صلى الله عليه وسلم النبي  :يعني -فماذا يأمركم   :له  قال  هرقل
  ." (1) شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاا، والصلة

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال بن مسعود ان وابن عساكر من حديث وأخرج البيهقي في شعب الإيما
 ( 869 :)الصحيحة ."اتقوا الله وصلوا أرحامكم  "

ام كُمْ  ":يق    ول صلى الله عليه وسلم انوك      وا أ رْح      مِ   (2) بُ ل    ُّ لا  وْ بِالس       (-رض    ي الله عنهم    ا-)رواه الب    زار م    ن ح    ديث اب    ن عب    اس ."و ل     
 ( 2838 :( )صحيح الجامع1777 :)الصحيحة

   :الرحمن  عند الأعمال   وأفضل أحب  من  الأرحام صلة -1
أنر    :قلرفوهو في نفر من أصحابه،    صلى الله عليه وسلم النبي  أتير    :فقد أخرج أبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خثعم قال

تزعُ  قال  مُ الذي   الإيمانُ   ":قالالأعمال أحبُّ إلى الله؟    ي رسول الله! أيُّ   :قلر  :قال ،"نعم  ":أنك رسول الله؟ 
  رُ ثم الأمْ   " : ه؟ قال الله! ثم م  ي رسول   :قلر  :"، قالمِ حِ الر    صلةُ   ثُم    ":؟ قالهْ م    ي رسول الله، ثُم    :قلر  :الق بالله"،

 : بالله"، قال   الإشرا ُ   " :ي الأعمال أبغ ضُ إلى الله؟ قالالله! أ ي رسول  : قلر  :عن المنكر"، قال  هيُ والن    ،بالمعروا
م    رسول   ي  :قلر قالهْ الله! ثم  قال  ":؟  الرحم"،  م    :قلر  :ثم قطيعة     ":قال ؟هْ ي رسول الله! ثم 

ُ
الأمر بالم  رِ ك  نْ ثم 

   نِ ع   يُ هْ والن ُّ 
   (2522  :الترغيب والترهيب )صحيح (166 :الجامع )صحيح ." واِ رُ عْ الم

 

   الصلة: يعني صلة الأرحام. ( 1)  
بلو أرحامكم: أي: ندوها بصلتها، وهم يطلقون النداوة على الصلة، كما يطلقون العبس على القطيعة، فالمراد بقوله )بلو أرحامكم(  (  2)  

   ها بما يجب أن توصل، وقيل: أحسنوا إليهم ولو بالسلام.أي صلو 
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ي  " :فق  ال ؟ي رسول الله أخ  برني بفواض  ل الأعم  ال :قلر :قال وأخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر 
  ."عرض عم ن ظلم ك  أو  ،وأ عْطِ من ح ر م ك   ،عقبة صِلْ من قطع ك  

   :الإيمان أهل  شعار  الأرحام صلة -2
رِ  ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :خاري ومسلم من حديث أة هريرة رج البفقد أخ وْمِ الآخ  ِ ان  ي ُ  مِنُ بِاللِّ  والْي     نْ ك     م   

نْ ك  ان  ي ُ  منُ  ي ْف هُ، وم    يْراً أ وْ  والي  ومِ الآخ  رِ فليص  ل رحم  هباللّ ِ ف  لْيُكْرمِْ ض    لْ خ    نْ ك  ان  ي ُ  منُ باللِّ  والي  ومِ الآخ  رِ ف  لْي  ق  ُ ، وم   
 ."ليصمر 

   :-تعالى- وصله الله  ؛من وصل رحمه -3
 :من أراد أن يصله الله تعالى فليصل رحمهف
تى  إِ  ":صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال فقد أخ  رج البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أة هري  رة   ل   ق  الخ ل  ْق  ح    ن  اللّ  ت  ع   الى خ 
هُمْ  إِذ ا ن ْ ر    م  ِ امُ الْع ان ِ ذِ  :رِ ال  ر حِمُ، ف  ق ال   رْ ق ام     -ح  تى إذا ف  ر  م  ن خلق  ه  :وفي رواي  ة – (1) ف     ا مق    ذ  ن   (2) ب ِ ك   ه    م  ِ

ةِ، ق   ال   نْ  :الْق طِيع    ل  م    يْن  أ نْ أ ص  ِ ا ت  رْض    مْ، أ م    ل كِ، و أ قْط   ع  م     ن  ع    لِك  ل   كِ، :ب  ل   ى، ق  ال :نْ ق ط ع   كِ؟ ق ال   رْ و ص    وفي  ف  ذ 
ولُ اللّ   فه  و ل  كِ، :رواي  ة تُمْ اق  رؤوا إِ  :صلى الله عليه وسلمثُم  ق   ال  ر س  ُ ئ ْ تُمْ ﴿ :نْ ش  ِ ي ْ لْ ع س    دُوا (3) ف  ه    تُمْ أ نْ تُ فْس  ِ و ل ي ْ في الْأ رْضِ  (4) إِنْ ت    

ُ ف أ ص م هُمْ أوُل ئِك  ال ذِين  ل ع ن    (22)و تُ ق طهِعُوا أ رْح ام كُمْ    (23 ،22 :)محمد ."﴾و أ عْم ى أ بْص ار هُمْ  (5)هُمُ اللّ 
" أي ه  ل عس  يتم إن ت  وليتم ع  ن الطاع  ة أن تفس  دوا في الأرض بالمعاص  ي :ةالآي    ه  ذه في -رحم  ه الله-جب  ن ج  رياق  ال 

  ." وقطع الأرحام
فق   ال الله ، ش   جنة  م   ن ال   رحمنِ  إن ال   رحم  " :صلى الله عليه وسلمق   ال رس   ول الله  :ق   ال أة هري   رة  م   ن ح   ديث لبخ   اريرج اخ    وأ

  ." قطعتهوصلك وصلته ومن قطعك  من ":تعالى
 

نْ  :الر حِمُ مُع ل ق ة  بِالْع رْشِ ت  قُولُ  ":قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنها-حديث ع انِش ة  وأخرج البخاري ومسلم من  م   
  ." و ص ل نِي و ص ل هُ اللهُ، و م نْ ق ط ع نِي ق ط ع هُ اللهُ 

  

 

 حتى إذا فر  منهم: أي كمل خلقهم.  ( 1)  
   بالشيء الملتجئ إليه.العانذ: أي المستعيذ وهو المعتصم ( 2)  
 فهل عسيتم: أي فهل يتوقع منكم " إن توليتم " أمور الناس " أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم "  ( 3)  
   صمهم: أي عن سماع الحق.فأ( 4)  
 وأعمى أبصارهم: أي عن رؤية الهدى.  (  5)  
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يقول الله   :يقول صلى الله عليه وسلمقال سمعر رسول الله   خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوا أو 
:" قطعته، أو    وم ن قط عها ،لها اسماً مِن اسمي فم ن وص لها وص لْتُه (1)  خل قْرُ الر حِم  وشق قْرُ   ،الر حمنُ  وأنا ،الله أنا
  ."(2)   ب  ت  تُّه :قال
   (1486  :أة داود )صحيح (5200  :)الصحيحة  (4314  :)صحيح الجامع 
  من الرحمنِ  (3) إن الرحم  شجنة   ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعر رسول الله  :قال عن أة هريرة    حبانالإمام أحمد وابن   أخرجو 
، ي ربهِ  ي ربهِ  :تق  ولُ  (4) يء  إلي ، ي ربهِ إني ظلُِم  ر ي ربهِ فيجيبُه  ا ألا ترض  ين  أن  ،إني قُطِع  ر، ي ربهِ إني أسُ  ِ

 (2530 :)صحيح الترغيب والترهيب ."وأقطع  م ن قطع ك  ،أصِل  م ن وصلك
 
 :قال صلى الله عليه وسلم بيعن الن أة هريرة  نعفي الأدب المفرد والبخاري والحاكم  أيضًا الإمام أحمد عندو 

ألا  :فيجيبُه    ا، ..إنيي ربهِ إني  ،ع    ري ربهِ إني قُطِ  ،إني ظلُِم    رُ  ي ربهِ  :تق    ولُ  ،جنة  م    ن ال    رحمنِ " إن ال    رحم  ش    ُ 
 (5384 :الألباني في تخريج أحاديث السنة )حسنه .ترضين  أن أقطع  م ن قطع ك وأصِل  م ن وصلك "

      
كل   مُ ت   شِ رْ كة  بالع    س    م  ت  مُ  (5) ة  ن    ج  ال  ر حِمُ ح   " :أن  ه ق  ال صلى الله عليه وسلم بيع  ن الن    من حديث أن  س  بسند حسن وأخرج البزار

لْ م  ن وص  لني  (6) قٍ ل  بلسانٍ ذُ  أنا ال  ر حمنُ ال  ر حيمُ وإنيهِ ش  ققرُ  :اللهُ تب  ار  وتع  الى   فيق  ولُ  ،واقط   عْ م  ن قطع  ني ،الل ه  م  ص  ِ
 ." كْتُهُ ب  ت   (7) اه  ت ك  ومن ب    ،فمن وص لها وصلتُه ،اسمي منللر حِمِ 

  ."نكثته   (8) من نكثها ":وفي رواية -
  

 

يضا التقاء الكلمة مع مصادرها في المعنى، والمراد: أخذتُ لها  شققر: الاشتقاق: صياغة كلمة من أخرى كالفرع من أصله، وهو أ (  1)  
 اسما من اسمي.  

 بتته: أي قطعر ما بينه وبين رحم .  (  2)  
شجنة: عروق الشجر المشتبكة، والشجن: مفرد شجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم: الحديث ذو شجون، أي  شجنه: وأصل ال(  3)  

: ومعنى الشجنة: يعني قرابة مشتبكة كاشتبا  العروق، وفيها لغتان: شجنه بكسر الشين وبضمها  يدخل بعضه في بعض. قال أبو عبيد
   وإسكان الجيم.

: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علاقة وليس معناها أ ا  -رحمه الله  -عيليشجنه من الرحمن: قال الإسما( 4)  
   ذلك علوًا كبيراً.   من ذات الله، تعالى الله عن

 يط ثم يفتل الغزل.  والحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم معا بعدهما نون مخففة: هي صنارة المغزل وهي الحديدة العقفاء ال  يعلق بها الخ (  5)  
 ذلق: أي فصيح بليغ.  (  6)  
 تكته ": أي من قطعها قطعته. بتكها: بباء موحدة ثم تاء مثناة فوق محركها أي قطعها. فقوله " من بتكها ب(  7)  
 النكث: نقض العهد، والمراد من قطعها.  ( 8)  
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  :الرزق  وسعة ،العمر لزيادة   سبب    الأرحام صلة -4
ط  ل   هُ في  ":يقول صلى الله عليه وسلمسمعر رسول الله  :قال فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أة هريرة  م نْ س ر هُ أ نْ يُ بْس   

  (5956 :الجامع )صحيح ." أ وْ يُ نْس أ  ل هُ في أ ث رهِِ ف  لْي صِلْ ر حِم هُ  ،زْقِهِ رِ 
 
ط  ل   هُ في رزِْق  ِهِ  ":ق  ال صلى الله عليه وسلمأن رس  ول الله  مسلم من حديث أن  س أخرج البخاري و و  نْ أح  ب أ نْ يُ بْس    أ  (1) م    ، ويُ نْس   

  ." ف  لْي صِلْ ر حِم هُ  (2) ل هُ في أ ث رهِِ 
 

لُون  ب  ه  ت  ع ل م  وا م  ن أنس  ابِكم" :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال أة هري  رة  ذي ع  نأحم  د والترم    وأخ  رج الإم  ام م  ا ت ص  ِ
ر اة  في الم  الِ  إن ص  لة  ال  رحِمِ مح  ب   ة  في الأه  لِ،ف    ؛أرح  ام كم أ ة  في الأ ث   رِ (3) م ث   ْ ، م نْس   

 (2965 :الج  امع )ص  حيح ."(4)  
  (276 :)الصحيحة

ب   ة ، صِلةُ القرابةِ م ث  راة  في الم  ال" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ي من حديث أة هريرة وأخرج الإمام أحمد والترمذ مح 
 (276 :( )الصحيحة3768 :الجامع )صحيح ." في الأجلِ م نسأة   ،في الأ هلِ 

 
ل ةُ ال  ر حِمِ ت زي  دُ " :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال  وأخ  رج القض  اعي م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن مس  عود رِ، في ص  ِ  العُم  ْ

رهِ تُطفِئُ غضب  الر بهِ و  قةُ السهِ  (1908 :)الصحيحة (3766 :الجامع )صحيح ." ص د 
 

وإن  :وفي رواي  ة -ث  واباً  وإن  أ عج  ل  ال  برهِ  ...." :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  عن أة بكرة وأخرج الطبراني في الكبير
لواا فج ر ليكونو  أعجل الطاعةِ ثوابًا لصل ةُ الر حِمِ، حتى إن  أهل  البيرِ   ." ةً، فتنمو أم  والُهم، ويكث   ُرُ ع  ددُهم، إذا تواص   

 (2537 :( )صحيح الترغيب والترهيب5705 :)صحيح الجامع
 .؟!هم إذا تواصلوا، فكيف لو كانوا من أهل الإيمانعددأموالهم، ويكثر  فه لاء الفجار تنمو

  
نِ "  :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال -رض  ي الله عنهم  ا -خ  اري في الأدب المف  رد ع  ن اب  ن عم  روأخ  رج الب ى ر ب   هُ  م    ات  ق   

ب هُ أ هْلُهُ و ث ريِ  م الهُُ و   ل هُ في عُمُرهِِ  و و ص ل  ر حِم هُ نسُِئ    ( 276 :)الصحيحة "أ ح 

 

 يبسط له في رزقه: أي يوسع له فيه.  (  1)  
   أي يُ   خ ر  له في أج لهِ وعُمُرهِِ، وضبطر يُ ن س أ : بضم الياء وتشديد السين المهملة.يُ نْس أ  له في أث رهِِ: (  2)  
 مثراة: مكثرة وزيدة.  (  3)  
 منسأة في الأثر: أي م خرة في العمر وسبب  لزيدته.    (4)  
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)مك    ارم  .أم    والهم " ، فينم    ي الله (1) " إن أه    ل البي    ر ليتب    ارون:-رحم    ه الله-ق    ال محم    د ب    ن عل    ى ب    ن الحس    ين 
  الدنيا(الأخلاق لابن أة 

حل أث  ر ق  اطع ال  رحم ا كم  ا يض  مس  ريعً  لُّ حِ م  ض  ْ ر واصل ال  رحم ط  ويلا ف  لا ي  بقى أث  " إن الله يُ :-رحمه الله-يبيُّ وقال الطهِ 
 ( 10/430 :)فتح الباري ."

   :تفسير زيادة العمر
  نقاللهي ولا    هافيد  از يإذا كانر الأرزاق مكتوبة، والآجال مضروبة لا    :على بعض الناس فيقول  كل الأمرُ شْ وقد يُ 
لُهُمْ لا ي سْت أْخِرُو ﴿   :، كما في قوله تعالىمنها ( 34: )الأعراا   ﴾ و لا ي سْت  قْدِمُون   ن  س اع ةً و لِكُلهِ أمُ ةٍ أ ج ل  ف إِذ ا ج اء  أ ج 

   ؟فيه  يزُاد العمر  أن تفيد وال  لسابقة ديث ا احفكيف نوفق بين ذلك وبين الأ
   :والجمع بينهما من وجهين  :فيقول -الله رحمه-التين يجيب عن هذا الأشكال ابن 

خرة، الآفي    وقته بما ينفعه  ةالطاعة وعمار العمر بسبب التوفيق إلى  في    أن هذه الزيدة كناية عن البركة  :أحدهما
تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من    أنه  صلى الله عليه وسلمن النبي  عهذا ما جاء    غير ذلك، ومثلفي    وصيانيه عن تضييعه
فأع الأمم  من  القدر  هطا مضى  ليله  صل(2)   الله  أن  وحاصله  سببً   ة،  تكون  عن  الرحم  والصيانة  للطاعة  للتوفيق  ا 
   .  يمر كأنه  ذكر الجميل،المعصية، فيبقى بعده ال

 ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصال  الذي ما يحصل له من التوفيق العلم  ةومن جمل 
مثبر، أو مبرم، وهو ما في أم    :أحدهما  :القدر قدران  يعُلم أن  أنوتفسير ذلك  ها،  أن الزيدة على حقيقت  :ثانيهما

   .فهذا لا يتبدل ولا يتغير –اللو  المحفوظ أي في   –الكتاب 
  .فيه المحو والإثباتالقدر المعلق، أو المقيد، وهو ما في صحف الملانكة، فهذا هو الذي يقع  :والثاني

ُ م ا ي ش اءُ و يُ ثْبِرُ  يم ْحُو﴿  :بقوله تعالى الإشارةليه إو  هُ   ۖ  اللّ     (39: )الرعد ﴾ الْكِت اب  أمُُّ  و عِند 
ج  ل مقي  د، وبه  ذا يتب  ين أمطل  ق يعلم  ه الله، و أج  ل  :" والأج  ل أج  لان:-رحم  ه الله-ي  ة اب  ن تيم-ل ش  يا الإس  لامو ق   ي

 )رواه البخاري ومسلم( ." ف  لْي صِلْ ر حِم هُ  ث رهِِ م نْ أحب أ نْ يُ بْس ط  ل هُ في رزِْقِهِ، ويُ نْس أ  ل هُ في أ   ":صلى الله عليه وسلممعنى قوله 
 ل كفإن الله أمر  

رحم  ه زدت  ه ك  ذا وك  ذا، والمل  ك لا يعل  م  ف  لان إن وص  ل :، وق  اللًا يكت  ب ل  ه أج    أن رم  ْ الموك  ل بالعُ  الم
  .أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر

 
 

 يتبارون: من البر، أي يبر بعضهم بعضا ويتواصلون.  (  1)  
أ  (2)   القدر هي خير من  ليلة  تزيدفمثلًا  لو أدر   في    لف شهر، فهي  قليل، فماذا  إلا  أشهر  عمر الانسان ثلاث وثمانون سنة وأربعة 

عمره، وكذلك لو صلى الانسان منا في الحر م المكي يومًا كاملًا، فهذا يعدل  في    الانسان منا خمسين ليلة قدر، وأحسن قيامها، فكم زيِد
سنة(، فهذا هو المقصود ببركه  277إلى سنين فإن هذا يساوى مانتين وسبع وسبعين سنه )إذا أردنا أن نترجم هذه الايم  مانه ألف يوم، و 

 العمر، وهو تعميره بالأعمال الصالحة وخصوصًا المضاعفة الأجر والثواب
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 :ال   رزق نوع   ان ":فق   ال -رحم   ه الله- فأج   اب ي   نقالله؟ه   ل يزي   د أو  :ن   دما س   ئل ع   ن ال   رزقوطن آخ   ر عوق   ال في م    
فه  ذا يزي  د وي  نقالله بس  ب  ،م  ا كتب  ه، وأعل  م ب  ه الملانك  ة :أن يرزق  ه، فه  ذا لا يتغ  ير، والث  اني م  ا علم  ه الله :أح  دهما

وكتب  ه، ف  إن ك  ان ق  د تق  دم بأن ي  رزق " الأس  باب ال    يحص  ل به  ا ال  رزق ه  ي م  ن جمل  ة م  ا ق  دره الله :ثم إن .الأس  باب
لا يحص  ل ب  دون الاكتس  اب،  لهم  ه الس  عي والاكتس  اب، وذل  ك ال  ذي ق  دره ل  ه بالاكتس  ابالعب  د بس  عيه واكتس  ابه أ

ف  لا مخالف  ة في ذل  ك لس  بق العل  م، ب  ل في  ه  ،يأتي  ه م  ن غ  ير اكتس  اب –كم  وت مورث  ه   –وم  ا ق  دره ل  ه بغ  ير اكتس  اب 
 الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حص  ول ال  زرع بالب  ذر،  تقييد المسببات بأسبابها، كما قدر

  أه     ."س   بابها يقتض   ي خ   لاا العل   م الس   ابق، أو ينافي   ه بوج   ه م   ن الوج   وه فه   ل يق   ول عاق   ل بأن رب   ط المس   ببات بأ
 بتصرا

  
 :وكثرت  ه، وقي  ليعه توس    :" وبس  ط ال  رزق :" 172/  16"  :في ش  رحه عل  ى مس  لم  -رحم  ه الله-وقال الإم  ام الن  ووي  

ف   إِذ ا ﴿د ولا ت  نقالله البرك  ة في  ه، وأم  ا الت  أخير في الأج  ل ففي  ه س   ال مش  هور وه  و أن الآج  ال والأرزاق مق  درة لا تزي   
لُهُمْ لا ي سْت أْخِرُون  س اع ةً و لا ي سْت  قْدِمُون   أن ه  ذه ال  زيدة بالبرك  ة  :الص  حيح منه  اوأجاب العلماء بأجوب  ة،  ﴾ج اء  أ ج 

أن  ه  :والث  انيينفع  ه في الآخ  رة وص  يانتها ع  ن الض  ياع في غ  ير ذل  ك،  التوفي  ق للطاع  ات وعم  ارة أوقات  ه بم  افي عم  ره و 
لى م  ا يظه  ر للملانك  ة، وفي الل  و  المحف  وظ ونح  و ذل  ك فيظه  ر له  م في الل  و  أن عم  ره س  تون س  نة، إلا أن بالنس  بة إ

ما سيقع له من ذلك وه  و م  ن مع  نى قول  ه  – سبحانه وتعالى –يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون، وقد علم الله 
ُ م ا ي ش اءُ و يُ ثْبِرُ ﴿  :تعالى  ..لم الله تعالى وما سبق به قدره، ولا زيدة بل ه  ي مس  تحيلةفيه النسبة إلى ع  ﴾يم ْحُو اللّ 

بعده فكأنه  أن المراد بقاء ذكره الجميل :والثالثوبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيدة وهو مراد الحديث، 
 أه  ." قاضي، وهو ضعيف أو باطل والله أعلم  يمر، حكاه ال

 
   :أن يرُزق العبد بالذرية الصالحة :وهو ثالث ه  وجْ  زيدة العمر تفسير في  وقد ورد 

  صلى الله عليه وسلمعند رسول الله   ر  كِ ذُ  :قال   بسند ضعيف عن أة الدرداء" "الصغير في  الطبراني  هأخرجودليل هذا الرأي ما 
لُهُمْ لا  ي سْت  ﴿  :عمره، قال الله تعالىفي   " أنه ليس زيدة:أجله، فقالفي  لهحمه أنسئ من وصل ر  أْخِرُون  ف إِذ ا ج اء  أ ج 

   ." ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعد ،(34: عراا)الأ ﴾ و لا  ي سْت  قْدِمُون    ۖ  س اع ةً 
 ا زيدة  إ" إن الله لا ي خر نفسًا إذا جاء أجلها، و :رفعه  نيالجهالكبير من حديث أة مشجعة  في    وللطبراني 
 الحديث   .صالحة " ةالعمر ذري

فور    ابن  ن   بأوجزم  العمر  بزيدة  المراد  البرالآ   ىُ فْ ن  صاحب  عن  وعقلهفي    فات    :الباري  فتحانظر  )  .فهمه 
10/429 –  430 ) 

 .-رحمه الله–الطيبياب، وكذا قال بلفظ حديث الب -وهي البركة في العمر -قُ ي  ول ألْ والوجه الأ
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 :أجران لها الأرحام ذوي على  الصدقة -5
 :بالإنفاق على الأقاربالله تعالى أمرنا في القرآن الكريم 

بِيلِ ﴿ :فق  ال تع  الى  اكِيِن و اب ْ نِ الس    ر بِين  و الْي  ت   ام ىَٰ و الْم س    يْنِ و الْأ ق   ْ يْرٍ ف لِلْو ال ِ د  نْ خ    تُم م  هِ ا أ نف ق  ْ يْرٍ  ق ُ لْ م    نْ خ    ا ت  فْع ل ُ وا م  ِ و م   
 ( 215:)البقرة ﴾ف إِن  الل  ه  بهِِ ع لِيم  

هِ و ل    َٰكِن  ال  ْ ﴿ :وق  ال تع  الى ال  ع ل   ىَٰ حُب  هِ ابِ و الن بِي  هِين  و آت   ى الْم    ةِ و الْكِت    نِك    رِ و الْم لا  وْمِ الْآخ  ِ ن  بِالل    هِ و الْي     نْ آم    ذ وِي  بر  م   
رْى َٰ و الْي  ت      ة  و آت    ى االْق   ُ لا  ام  الص     ابِ و أ ق     انلِِين  و في الرهِق     بِيلِ و الس     ن  الس     اكِين  و اب   ْ دِهِمْ إِذ ا ام ىَٰ و الْم س     اة  و الْمُوف   ُون  بِع ه   ْ لز ك    

قوُا و أُ   ( 177:)البقرة ﴾ول  َٰئِك  هُمُ الْمُت  قُون  ع اه دُوا و الص ابِريِن  في الْب أْس اءِ و الض ر اءِ و حِين  الْب أْسِ أوُل  َٰئِك  ال ذِين  ص د 
كِين  و ا﴿ :وق   ال تع   الى هُ و الْمِس   ْ ق     رْى  ح  مُ ف   ِتِ ذ ا الْق   ُ ه  الل     هِ و أوُل     ئِك  ه   ُ ذِين  يرُيِ   دُون  و ج   ْ يْر  لهِل     ك  خ     بِيلِ ذ ل   ِ ن  الس     ب   ْ
 ( 38:)الروم ﴾الْمُفْلِحُون  

 :نفاق عليهم والبدء بهمبالإ كذلك  -صلى الله عليه وسلم-وأمرنا النبي 
عل ى المن  بِر، يخط  بُ  قانم   صلى الله عليه وسلماللِّ  المدينة ، فإذا رسولُ  ناقدِم :قال فقد أخرج النساني من حديث طارق المحارة  

، و يقولُ  ، :تعولُ  يدُ المعطى العُليا، ابدأ بمن ":الن اس  ، وأخت ك  ، وأبا   ، ثم  أدنا   أدنا    أم ك    ."وأخا  
  :قال -رضي الله عنهما-دب المفرد بسند صحيح عن ابن عمراري في الأالبخ وأخرج

 ف  الأقرب بها إلا آج  ره الله تع  الى عنه  ا، واب  دأ بم  ن تع  ول، ف  إن ك  ان فض  لًا م  ا أنف  ق الرج  ل عل  ى نفس  ه وأهل  ه يحتس    "
  ." فناول الأقرب، وإن كان فضلًا 
، ف  ب  ل   غ  (1) ق  ر جُل  مِنْ ب نِي عُذْر ة  ع بْدًا ل هُ ع نْ دُب ُ رٍ ت  أعْ  ":قال من حديث جابر   واللفظ له  وأخرج البخاري ومسلم

يْرهُُ؟ :ف  ق ال   صلى الله عليه وسلمذ لِك  ر سُول  اِلله  ال  غ    ال   أ ل   ك  م    ال   :ف  ق    ، ف  ق    ؟ :لا  نيهِ يِهِ م  ِ تر  نْ ي ش  ْ تر  اهُ  م    يْمُ ب ْ نُ  ف اش  ْ عب  داِلله الْع   د وِيُّ نُ ع   
ابثِ م ا ِِ  مٍ، ف ج    ول  اِلله  ء  ان   ةِ دِرْه    هِ، ثُم  ق   ال   صلى الله عليه وسلمبه  ِ ا ر س  ُ ا إلِ ي  ْ ف  ع ه  أْ  :ف   د  ا، ف     اب ْ د  د قْ ع ل ي ْه    ك  ف  ت ص    يْء  بنِ  فْس  ِ ل  ش    إِنْ ف ض   

، ، ف إِنْ ف ض ل   ف لِأ هْلِك  ا ف إِنْ ف ض ل  ع نْ أ هْلِك  ش يْء  ف لِذِي ق  ر اب تِك  ا و ه ك ذ  ف  ب يْن   :قُولُ ي    ع نْ ذِي ق  ر اب تِك  ش يْء  ف  ه ك ذ 
يِنِك  و ع نْ شِم الِك     ." ي د يْك  و ع نْ يم 

 بو طلحة  أكثر  الأنصارِ بالمدينةِ مالًا من نخلٍ، وكان أحب  أموالهِكان أ  ":قال وأخرج البخاري ومسلم عن أنس 
فيها طيبٍ ي دخُلُها، وي شر بُ   صلى الله عليه وسلم، وكانر مُست قبِل ة  المسجدِ، وكان رسولُ اِلله  (2)  إليه ب يرحُاءُ    : قال أنس    .  من ماءٍ 

 صلى الله عليه وسلم قام أبو طلحة  إلى رسولِ اِلله    (92:)آل عمران  ﴾اُِبُّون  ل نْ ت  ن الوُا الْبر   ح تى  تُ نْفِقُوا ِ  ا  ﴿   :ل رْ هذه الآيةُ نز  فلما
يْءٍ ف إِن  الل  ه  ِ  ا اُِبُّون  و م ا تنُفِقُوا مِن ش    ل ن ت  ن الوُا الْبر  ح تى َٰ تنُفِقُوا ﴿  :ي رسول  اِلله، إن الله  ت بار   وتعالى يقول  :فقال

 

 : دبر: أي علق عتقه بموته، فقال: أنر حر يوم أموت.  - (1)  
ل كانر لأة طلحة ) وليس اسم بئر كما ذهب البعض ) شر  النووي على  ها وبالمد، وهي اسم لحديقة نخ بيرحاء: بكسر الباء وفتح(  2)  

   (. 7/89مسلم: 
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ق ة  للهِ مالي إلي ب يرحُاءُ  وإن أحب    .﴾بهِِ ع لِيم   اِلله، فض عْها، ي رسول    ، أرجو بِر ها وذُخر ها عِند  -تعالى-، وإ ا صد 
،   لك مال  رابح ، وقد رابح ، ذ ذلك مال    ،(1)  ب اٍ   "  :صلى الله عليه وسلم فقال رسولُ اللهِ   : قال  .اِلله، حيث أرا  اللهُ  عْرُ ما قُ لْر  سمِ 

  .لُ ي رسول  اِلله، فق س م ها أبو طلحة  في أقاربهِ وبني عمهِهأفع   :فقال أبو طلحة   ." وإني أر ى أن تجع ل ها في الأقر بين  
   ." -رضي الله عنهما-فجعلها في حسان بن ثابر وأة بن كعب   " :وفي لفظ –

م  ن الأجان  ب، أن الص  دقة عل  ى الأق  ارب أفض  ل  ...وفي هذا الح  ديث م  ن الفوان  د " :-ه اللهحمر -قال الإمام النووي
 صلى الله عليه وسلمص  لة الأرح  ام، وإن   يجتمع  وا إلا في أب بعي  د، لأن الن  بي في أن القراب  ة يرع  ى حقه  ا وفيه  ا إذا ك  انوا محت  اجين، 
ثابر، وإ ا يجتمعان معه في الج  د عل صدقته في الأقربين، فجعلها في أة بن كعب وحسان بن يجأمر أبا طلحة أن  

 ( 7/91 :)شر  النووي على صحيح مسلم ." السابع
ْ مِنِين  ميمُون ة  بنْرِ الحارِثِ وأخرج البخاري ومسلم عن أمُهِ ا 

ُ
ةً   أ    ا  :-رضي اللّ  عنها -لم و    ت سْت أْذِنِ    ( 2)   أ عْت  ق رْ و ليِد 

يومهاصلى الله عليه وسلمالن بي    كان   فل م ا  ع  ال ذي   ،  ق ال رْ يدورُ  فِيه  ا  أ نيهِ   :ل ي ْه  اللّ   ر سُول  ي   ق ال   أش ع رْت   وليِد تي؟   ":أ عْت  قْرُ 
  ." أ ما إنِ كِ ل وْ أ عْط يتِه ا أ خوال كِ ك ان  أ عْظ م  لأ جْرِ ِ :ن عمْ، ق ال   : ق ال رْ  ؟ف  ع لْرِ    أ و

الإمام  والإ  ":-رحمه الله-النووي  قال  الرحم،  فضيلة صلة  أفيه  وأنه  الأقارب،  إلى  العتقحسان  من  وفيه   ...فضل 
برها، وفيه جو  الأم إكراما بقها، وهو زيدة في  بغير إذن زوجها الاعتناء بأقارب  المرأة بمالها   )المصدر   ."  از تبرع 

  السابق(
 : أن الإنفاق على ذي الرحم له أجران -صلى الله عليه وسلم -ثم بين النبي 

ا   الذي أخرجه  والنساني من حديث سلمان بن عامر الضبي    لإمام أحمد والترمذي وأبو ففي الحديث   داود 
اللِّ     :قال رسولُ  عل  "   :صلى الله عليه وسلمقال  المسكيِن صدقة  الصدقةُ  الر حِمِ    ، ى  ذي  وصِل ة     :انِ ثنتاوعلى  )صحيح   ."صدقة  

 (  3858  :( )صحيح الجامع1939 : ( )صححه الألباني في المشكاة883  :الترغيب والترهيب
  ." تان الصدقةُ على المسكيِن صدقة  وعلى القريب صدق ":ة عند ابن خزيمة بلفظروايوفي 

سألر رسول الله    :رقال   -ا مرضي الله عنه-نب امرأة عبد الله بن مسعوديث زيوأخرج البخاري ومسلم من حد
  :صلى الله عليه وسلم ؟ فقال رسول الله النفقة على زوجي، وأيتام في حجريأيجزئ عني من الصدقة   :صلى الله عليه وسلم
   ."أجر القرابة وأجر الصدقة  :رانا أج وله ،نعم "

 :هي من أفضل الصدقات أن الصدقة على القريب الذي يضمر العداوة  -صلى الله عليه وسلم-وبين النبي  
أم كلثوم بنر عقبة فقد أخرج ابن خزيمة والطبراني وا  النبي  -رضي الله عنها-لحاكم من حديث   "   :قال  صلى الله عليه وسلمأن 

 (  1110:)صحيح الجامع ."  (3)  أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
   .باتايحث على إيجاد رو  المحبة والتِلف بين ذوي القر  صلى الله عليه وسلم ففي هذه الأحاديث نجد أن النبي 

 

 با: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه، وهي كلمة تقال عند الإعجاب. )المصدر السابق(  (  1)  
 وليدة: الأمة.  ( 2)  
: " وتصل  صلى الله عليه وسلم ة في باطنه وهو في معنى قوله على ذي الرحم الذي يضمر العداو الكشح هو الخصر، ومعنى الحديث أن أفضل الصدقة ( 3)  

 من قطعك ". والصدقة عليه هي صدقة وصلة لذي رحم قاطع.  
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   :لدرهم أضعه في قراب  أحب إلى من ألف أضعها في فاقة، فقال له قانل "  :-رحمه الله-قال عطاء
   )مكارم الأخلاق لابن أة الدنيا( ."نى منك غأن كان إو   :ي أبا محمد، وإن كان قراب  مثلي في الغني، قال

، بيس  ح  لا لأصون بها ديني و إاللهم إنك تعلم أني   أجمعها    "  :د تر  دنانيرهوق  -رحمه الله-وقال سعيد بن المسيب
فيمن   خير  وجهه  لا  لا  بها  ويكف  رحمه،  ويصل  دينه،  فيقضي  المال  لابن  )  ." يجمع  الشرعية  الآداب 

 (  3/269:مفلح
  :الصلة أجر   له تبوك   ؛خير على  أسلم  فقد أسلم  ثم الجاهلية في  رحمه وصل من  نأ  -6

 كُنْرُ أ ا  ن ثُ  أ ر أ يْر  أمُُوراً   "   : صلى الله عليه وسلماللّهِ   أ ن هُ ق ال  لِر سُولِ   خرج البخاري ومسلم من حديث ح كِيم بن حِز امٍ  فقد أ 

ق ةٍ، فهل لي وْع ت اق ةٍ وص    الجْ اهِلِي ةِ، مِنْ صِل ةٍ بِه ا في  (1) ؟ ف  ق ال  ر سُولُ اللّهِ    د  ا أ جْر   :صلى الله عليه وسلم  فِيه 
 ."ا أ سْل فْر  مِنْ خ يْرٍ أ سْل مْر  ع ل ى م   " 
  .دقة وعتاقة   يضيع عليك أجره بعدما أسلمرصيعني أجر ما كنر تعمل في الجاهلية من صلة و  
   :اثواب   الطاعات جلع أ  من الرحم صلة -7

ُ في  هِ أعْ طِ ل  يس  ش  يء  أُ "  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال من حديث أة هريرة  فقد أخرج البيهقي في سننه ل  ي  ع  اللّ  ج   
  ." (2) بلاقع   الدهِير   ت د عُ  الفاجرةُ  والي مينُ ، ثوابًا من صلةِ الر حمِ، وليس  شيء  أعج ل  عقابًا من  الب غيِ وقطيعةِ الر حمِ 

 :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال ب  ير واب  ن حب  ان م  ن ح  ديث أة بك  رة ومر بن  ا الح  ديث ال  ذي أخرج  ه الط  براني في الك
رةً،  الطاع  ةِ ث  وابًا لص  ل ةُ ال  ر حِمِ، ح  تى إن  أه  ل  البي  رِ  -وإن أعج  ل  :وفي رواي  ة – وإن  أ عج  ل  ال  بر ...." ليكون  وا فج   

 (2537الترهيب الترغيب و  )صحيح( 5705 :الجامع )صحيح ." فتنمو أموالُهم، ويكثُ رُ عددُهم، إذا تواص لوا
 ." مِ حِ إلى ذي ال  ر   وةٍ ط  ْ ا م  ن خُ أج  رً  الفريض  ة أعظ  مُ  بع  د وةٍ ط  ْ أنه ما م  ن خُ   ن  مُ ل  عْ ت     "  :-رحمه الله-قال عمرو بن دينار

 ( مكارم الأخلاق لابن أة الدنيا)
   :الواصل الخزي عن تدفع  الرحم صلة -8

ولُ اللّهِ "  :قال  ر –ه  ا رضي الله عن–ري في كتاب بدء الوحي عن عانشة فقد أخرج البخا ا ب ُ دِئ  ب ِ هِ ر س  ُ  صلى الله عليه وسلمأ و لُ م   
ان  لا  ي    ر ى رُؤْي  إِلا   .الرُّؤْي  الصالحة في الن  وْمِ  الْو حْيِ  مِن   بْحِ  ف ك    اء تْ مِث ْ ل  ف  ل   قِ الص  ُّ ان   هِ الخ  ْ لا ءُ،ثُم  حُب  هِب  إلِ ي  ْ  .ج    ف ك   

دِ ق  بْل  أ نْ ي  رْجِع  إِلى  أ هْلِهِ،-  الت  ع بُّدُ هُو  التحنث  و    -ارِ حِر اءٍ ي  ت ح ن ثُ فِيهِ يخ ْلُو بِغ   ، ثُم   الل ي الي  أوُلا تِ الْع د  و ي  ت  ز و دُ لِذلِك 
ز و دُ  تى  ف جِئ     ي  رْجِعُ إِلى  خ دِيج   ة  ف  ي  ت     ا ح    و  في لِمِثْلِه    اء هُ هُ الح  ْ قُّ و ه  ُ ر اءٍ، ف ج    ارِ ح  ِ ال   غ    ل   كُ ف  ق    ر أْ  :الْم   ،الح  ديث .......اق   ْ

ال   -رض  ي الله عنه  ا –خ ل  ع ل   ى خ دِيج   ة  ف  د  "  :وفي  ه هُ ال  ر وْعُ  "ز مهِل ُ وني  :ف  ق    ب  ع ن  ْ تى  ذ ه     ثُم  ق   ال   .ز مهِل ُ وني" ف  ز م ل ُ وهُ ح   
لا    :ال رْ ل هُ خ دِيج ةُ ل ق دْ خ شِيرُ ع ل ى ن  فْسِي" ق  " :ق ال   ." و أ خْبر  ه ا الخْ بر   ةُ! م ا لي "أ يْ خ دِيج   :لِخ دِيج ة   رْ  .ك    و اللّهِ  .أ بْش  ِ ف    

 

 أانث: أي أتعبد.  (  1)  
   بلاقع: أي خرابا، لذهاب الرزق وحلول الفقر.(  2)  
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لُ  .لا  يُخْزيِك  الله أ ب دا بُ  و اللّهِ إنِ   ك  ل ت ص  ِ ل ، و ت كْس  ِ لُ الْك    ، و ا ْم  ِ دُقُ الح  ْ دِيث  ع  ْ  ال  ر حِم  و ت ص  ْ ، دُوم ، الْم  يْف  ريِ الض    و ت  ق  ْ
 .....رضي الله عنه  ا –ابن عم خديجة  -هِ خ دِيج ةُ ح تى  أ ت رْ بهِِ و ر ق ة  بْن  ن  وْف لِ ف انْط ل ق رْ بِ  .و تعُِيُن ع ل ى ن  و انِبِ الحْ قهِ 

 الحديث  ."
   :لمغفرة الذنوب لرحم سبب  ا صلة -9

 :ف  ق ال   صلى الله عليه وسلم الن بيهِ   إلىرجل  أ ت ى  :قال -عنهما رضي الله-بن عمرافقد أخرج الترمذي من حديث 
، ، ق ال   :ق ال   ،" أمُهٍ؟ ه لْ ل ك  مِنْ " :ع ظِيمًا ف  ه لْ لي ت  وْب ة ؟ ق ال    ذنبر ذ نْ بًاأإِنيهِ   ي  ر سُول  اللِّ  ال ةٍ؟" :لا   ه لْ ل ك  مِنْ خ 

 (2504 يب والترهيب)صحيح الترغ ."  (1)  ف بر ه ا " :ن  ع مْ، ق ال   :ق ال   ،"
 : - وجل  عز- الله  لمحبة  سبب الرحم  صلة -10

 ":قال الله تعالى :صلى الله عليه وسلمقال رسول  :قال الطبراني والحاكم من حديث عبادة بن الصامر  فقد أخرج الإمام أحمد و 
 (4321:)صحيح الجامع ." الحديث ............محب  للمتحابين في، وحقر محب  للمتواصلين في، (2) حقر

  .د إلى رب الأرض والسماواتبرحام من أفضل الطاعات ال  يتقرب بها العة الأفصل 
 : الديار تعمر لرحم ا صلة -11

 إنِ هُ م نْ أعُْطِي  ح ظ هُ مِن   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :قالر  -رضي الله عنها-فقد أخرج الإمام أحمد من حديث عانشة 
يْرِ  نْ ي ا و الْآخِر ةِ،الرهفِْقِ، ف  ق دْ أعُْطِي  ح ظ هُ مِنْ خ  انِ   ي  عْمُر انِ و صِل ةُ الر حِمِ و حُسْنُ الْخلُُقِ و حُسْنُ الجِْو ارِ  الدُّ ، و ي زيِ  د  ر  الدهِي 

ارِ    (2524 :الترغيب والترهيب )صحيح (3767 :الجامع )صحيح (519 :)الصحيحة ."في الْأ عْم 
   :السوء ميتة   )الواصل( صاحبها عن  تدفع الرحم  صلة -12

 :ق  ال ى ب  ن أة طال  ب فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في زوانده والبزار والطبراني في الأوسط من حديث عل   
لْ  في عُمرهِِ، ويوُس ع  لهُ  في يمُ د  لهُ  أنْ  م ن س ر هُ  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  رزِقِهِ، ويدُفع  عنهُ مِيتة  السُّوءِ، فلْي  ت قِ الله ، ولْي ص  ِ

  ."ر حِم هُ 

 

 م ".  : " الخالة بمنزلة الأصلى الله عليه وسلم وقوله: )فبرها( لأن الخالة بمنزلة الأم، كما صر  بهذا الحبيب النبي قال ( 1)  
   (. 2485ب: )رواه البخاري والإمام أحمد والترمذي، وهو في صحيح الترغيب والترهي 
 حقر: يعني وجبر.  ( 2)  
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  :والآخرة  الدنيا أهل  أخلاق أفضل  الرحم  صلة -13
ذْتُ بيِ   دِهِ  صلى الله عليه وسلملقي  ر رس  ول الله  :ق  ال ديث عقب  ة ب  ن ع  امر فقد أخ  رج الح  اكم في المس  تدر  م  ن ح    رْت ُ هُ ف أ خ     فب د 

ذ   (1) و ب   د ر ني  ال   ف أ خ    لِ  عُقْب   ةُ، ي   " :بيِ   دِي ف  ق    برُ   بأِ فْض    لِ  أ لا  أخُ  ْ قِ أ ه  ْ لا  نْ ي ا و الْآ  أ خ  ْ ر ةِ ال  دُّ نْ ق ط ع   ك   .خ  ِ لُ م     ت ص  ِ
 ."ر حِمِهِ  أ نْ يمُ د  في عُمْرهِِ و يُ بْس ط  في رزِْقِهِ ف  لْي صِلْ ذ ا م نْ ظ ل م ك  أ لا  و م نْ أ ر اد  و تُ عْطِي م نْ ح ر م ك  و ت  عْفُو ع  

   :-وجل عز- الله  عند  زلاالمن  أفضل  في الواصل  تجعل الرحم  صلة - 14
 :صلى الله عليه وسلمقال رسولُ اِلله  :قال فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أة كبشة الأ اري 

نْ ي ا لِأ رْب  ع ةِ ن  ف رٍ  " ُ م الًا  :إِ   ا الدُّ لُ فِي  هِ ر حم  ِ هُ، و ي  عْل   مُ  ع بْدٍ ر ز ق هُ اللّ  ي فِي  هِ ر ب   هُ، و ي ص  ِ و  ي  ت ق  ِ ا ف  ه  ُ ا و عِلْم  ً ق  َ ا للِِّ  فِي  هِ ح  ذ  ، ف  ه   
 ن ازلِِ، و ع بْدٍ ر ز ق هُ اللّ ُ   بأِ فْض لِ 

نٍ  ل وْ أ ن   :قْهُ م الًا ف  هُو  ص ادِقُ النهِي ةِ ي  قُولُ عِلْمًا و  ْ  ي  رْزُ   الم  ، لي م الًا ل ع مِلْرُ بِع م لِ فُلا 
و اء ، و  بنِِي ت  ِهِ ف أ جْرهم  ُ ا س    الًا  ف  ه  ُ ُ م    دٍ ر ز ق   هُ اللّ  و  و ع ب  ْ ا، ف  ه  ُ مٍ لا  ي  ت ق  ِ  يخ   ْبِطُ في  و  ْ  ي  رْزقُ  ْهُ عِلْم  ً ي فِي  هِ ر ب   هُ، و لا  م ال ِ هِ بِغ   يْرِ عِل  ْ

 ن ازلِِ، و ع بْدٍ  ي صِلُ فِيهِ ر حِم هُ،
ا بأِ خْب ثِ الم قَا، ف  ه ذ  ُ م الًا و لا  عِلْمًا ف  هُو   و لا  ي  عْل مُ للِِّ  فِيهِ ح   ل وْ أ ن  لي   : ي  قُولُ  ْ  ي  رْزقُْهُ اللّ 

نٍ ف  هُو  بنِِي ت  ِ  و اء   هِ ف وزِْرهم  ُ ام الًا ل ع مِلْرُ فِيهِ بِع م لِ فُلا   :الج  امع )ص  حيح (5287 :الألب  اني في المش  كاة )ص  ححه ."س   
3024)  
  :لوصل يوم القيامةبا للواصل تشهد الرحم  -15

وكل رحم  "  :موقوفا عليه وله حكم الرفع –ضي الله عنهما  ر  –فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس  
 :)الص  حيحة ."، إن ك  ان قطعه  ا بقطيع  ةتش  هد ل  ه بص  لة، إن ك  ان وص  لها، وعلي  ه أم  ام ص  احبها  آتي  ة ي  وم القيام  ة

  .(5/273 :السيوطي في الدر المنثور )وذكره (277
   :الصراط  على والمرور  للنجاة   سبب الرحم  صلة -16
الناس   الصراط عندما يمرُّ تقومان يوم القيامة على جنب   م  حِ الأمانة والر   أخبر أن    صلى الله عليه وسلمفإن النبي    مِ حِ ر  نة والالأما  مِ ظ  فلعِ 

  .مفوق جهن   ع  ضِ على الصراط الذي وُ 
ه وأدى ل رحم    ا م  ن وص    من ضيع الأمانة وقطع الأرحام فلن يثبر على الص  راط، أم     فكلُّ  !وقف عصيبمي له من 
ة النظ  ر إلى يه  ا بل  ذ  ع فة الخلد حي  ث النع  يم المق  يم، يتمت    إلى جن   على الصراط، ويمرُّ  –إن شاء الله   –بر  أمانته فسيث

  .وجه الله الكريم
، " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  ذيفة  عن حُ   فقد أخرج الإمام مسلم   عُ اللّ  ت بار   و ت  ع الى  الن اس  ف يقُومُ الْمُ مِنُون   يج ْم 

مُُ الجْ ن ةُ، ف  ي أْتوُن    (2) زْلف  ح تى  ت هِ ف  ي  قُول ُ ون له  ت  فْتِحْ  :آد م  صلواتُ اللّ  ع ل ي  ْ ، اس  ْ نا  ر ج كُمْ  :ل ن   ا الجْ ن   ة ، ف يق  ُولُ  ي  أ با  لْ أ خ  ْ وه   
بُوا إِلى  ابْنِي  مِن الْجن ةِ إِلا   ، اذْه  طِيئ ةُ أ بيِكُمْ؟ ل سْرُ بصاحبِ ذ لِك   ف يأتوُن  إبْ ر اهِيم ، فيقُولُ  :ق ال   .لِيل اللّ  إبْراهِيم  خ   خ 

 

   بدرني: أي أسرع. (  1)  
   تزلف: تقرب.(  2)  
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ر اهِيمُ  احِبِ ذ ل  ِ  :إب   ْ رُ بص    نْ و ر اءل س  ْ ل  ِيلًا م  ِ ا(1) وراء ك، إِ     ا كُن  ْرُ خ  ل م  هُ اللّ  ت كْلِيم  ً ى ال   ذِي ك  دُوا إِلى  مُوس     .، اعْم   
ب ُ وا إِ   :، فيقُولُ ف  ي أْتوُن  مُوس ى ، اذْه  هِ   لى  عِيس  ىلسْرُ بِص احِب ذلك  ةِ اللّ  ورُوح  ِ لِم    ى  .ك   :ف يق  ُولُ عيس   

يِن  ًا  ف  ي  قُومُ، ف  يُ ْ ذ نُ ل هُ، و تُ رْس لُ  ،صلى الله عليه وسلمتوُن  محُ م دًا ف  ي أْ  .ل سْرُ بِص احِبِ ذلك   نب      الص  راطِ يم  ان ج  الأ مان ةُ والر حِمُ، ف  ي  قُوم   
الْبر ْقِ، قُ لْرُ  وشِمالًا، رهِ الْبر ْقِ؟ ق ال   أنر بأ ةِ  :في مُرُّ أ و لُكُمْ ك   وي  رْج  عُ في ط رْف   ةِ ت  ر وا ك يْف  يم ُ رُّ  أ   ْ  :و أمُهِي، أ يُّ ش يءٍ ك م 

رهِ ال  ريحِ، م    دُّ الرهحِ  الِ  ع يْنٍ؟ ثُم  ك  م  رهِ الط   يْرِ، و ش    الُهمُْ   (2) ثُم  ك  راطِ ي  ق  ُ   (3)  تج   ْريِ به  مْ أ عْم    ر بهِ  :ولُ ون ب  يُّكُمْ ق   انمِ  ع ل   ى الص  هِ
لهِمْ س لهِمْ، ئ  الر   س  تى  يج  ِ  الُ الْع ب   ادِ، ح    لُ لاح تى  ت  عْجِز  أ عْم    راطِ ك لاليِ  بُ  ج  ُ ا، وفي ح  اف    الص  هِ يْر  إلا  ز حْف  ً ت طِيعُ الس     ي س  ْ

جٍ،   ."ارِ لن  في ا  (4)  و مُك دو س   مُع ل ق ة  م أْمُور ة  بأ خْذِ م نْ أمُِر تْ بهِِ، ف م خْدُوش  نا 
   :الجنة لدخول   سبب الرحم  صلة -17
لون  م  ا    و ال   ذين  ﴿  :نا قوله تع  الىب  مر افون  س  وء  الِحس  ابِ ي ص  ِ ون  ر به   ُم و يخ    ش    ل  و يخ  ر  الل    هُ ب ِ هِ أ ن يوص    و ال   ذين   (21) أ م   

لاة  و أ نف ق  وا م و أ ق  امُوا الص    وُا ابتِغ  اء  و ج  هِ ر به  هِِ بر  رَ    ِها ر ز ق ص    ن ةِ ن  اهُم س  ِ يهِئ ة  أوُل   ئِك  ا و ع لانيِ   ةً و ي   در ءون  بِالح س    مُ عُق      الس    له   
لهِ  (22) ال  دهارِ  ن ك  ُ يهِم م  ِ ةُ ي   دخُلون  ع ل     لانِك   

ته  ِِم و الم م و ذُرهِيه م و أ زواجِه  ِ ن آبانهِ  ِ ل ح  م  ِ ن ص    ا و م    دنٍ ي   دخُلو   ن  هاتُ ع    ج 
 (23-21 :)الرعد ﴾بابٍ 
نجفل المدينة ا صلى الله عليه وسلملما قدم النبي  ":قال د والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سلام مام أحموأخرج الإ  -

في الناس لأنظ  ر، فلم  ا تبين  ر  رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، فجئرُ   م  دِ قد ق    :، وقيللهُ ب  الناس قِ 
لام ،  ":ل  م ب  ه أن ق  الن أول ش  يء سمعت  ه تكوجه  ه عرف  ر أن وجه  ه ل  يس بوج  ه ك  ذاب فك  ا ا الن   اسُ أ فْش  وا الس    أ ي ُّه   

  (569:)الصحيحة ."بِس لامٍ  و ص لُّوا بالل يْل و الن اسُ نيِام ، ت دخُلُوا الج ن ة  رحام، الأوا لُ وصِ الط ع ام ،  و أ طْعِمُوا
و  في  صلى الله عليه وسلمأن أعرابي  ا ع  رض لرس  ول الله  وأخ  رج الإم  ام مس  لم م  ن ح  ديث أة أي  وب  - ف رٍ، و ه  ُ ذ   س     بِِِط   امِ  ف أ خ   

ق ت  ِهِ  ول  اللِّ   :ق   ال   ثُم   ابِزمِ امِه     أ وْ  -نا  دُ  أ وْ ي   -ي  ر س  ُ برْني بم  ِ ا - محُ م    ن  الن   ارِ،  أ خ  ْ ا يُ ب اع  ِدُني م  ِ ن  الجْ ن   ةِ، و م    رهبُِنِي م  ِ يُ ق   
ابهِِ،  ثُم  ن ظ ر  في  ،صلى الله عليه وسلمف ك ف  الن بيُّ  :ق ال   ، أ وْ ل ق دْ هُدِي ، " ثُم  ق ال  أ صْح  ي  ْف  قُ ل  ْر    :ق   ال   ل ق دْ وُفهِق  ف أ ع اد ه  ا،  :ق   ال   ؟ك 

ة ، بهِِ  ت  عْبُدُ اللّ   لا  تُشْرِ ْ  :صلى الله عليه وسلمف  ق ال  الن بيُّ  ئًا، و تقُِيمُ الص لا  ي ْ   .الز ك اة ، و ت صِلُ الر حِم ، د عِ الن اق ة  " و تُ ْ تي  ش 
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  (5) أدبر افلم ،"وتصل ذا رحمك  ":ومسلم واللفظ لهند البخاري وفي رواية ع -
  ." ة  ن  الج   ل  خ  به د   هُ تُ رْ م  بما أ   ك  س  إن تَ    "

 

 وراء وراء: كلمة م كدة، كشذر مذر، فركبها وب ناها على الفتح.  ( 1)  
   ي.شد الرهحِال: الشدُّ هو العدو البالغ الجرْ ( 2)  
 )فيمرُّ أو لكم كالبرق ثم كم رهِ الرهيِح(    صلى الله عليه وسلمتجري بهم أعمالهم: هو تفسير لقوله  ( 3)  
فيها.  (  4)    مكدوس في النار: أي مدفوع  
   أدبر: أي ولى وذهب.(  5)  
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لًا ق  ال   خرج البخاري ومسلم من حديث أة أيوب خالد بن زيد الأنصاري أو   - برْني  :ي رس  ول الله :أن  ر ج  ُ أخ  ْ
لٍ  رِ ْ ت  عْب ُ دُ  " :صلى الله عليه وسلمويباع  دني م  ن الن  ار، فق  ال  الن  بيُّ  الج ن   ة ، ي ُ دْخِلُنِي  بع م    ة ، وت   ُْ تي  ب  ه ش  يئًا،  اللّ   ولا  تُش  ْ لا  يمُ الص    وتقُ  ِ

  ."الز ك اة ، وت صِلُ الر حِم  
لٍ يدُْخِلُنِي الج ن ة ، فقال  القوم :ي رسول الله :أنه قال :وفي رواية - ب  أرْ  ":صلى الله عليه وسلمالن  بيُّ  فق  ال   .م  ا ل  ه م  ا ل  ه :أخْبرْني بع م 
ة ، وتُ ْ تي الز ك اة ، وت صِلُ  تُشْرِ ْ  ولا  ، ت  عْبُدُ اللّ   (1)  هُ ا ل  م    ."الر حِم   به شيئًا، وتقُِيمُ الص لا 
 ، وأفشِ الس لام ، الكلام   بِ طِ " أ  :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج ابن حبان بسند صحيح عن أة هريرة  - 

  (569 :)الصحيحة (1019 :الجامع )صحيح ."، ثم ادخُلُ الجن ة  بِس لامٍ والن اسُ نيام  لل يلِ ل با، وصوصِلِ الأرحام  
  " :ق  ال :إني إذا رأيت  ك طاب  ر نفس  ي، وق  رت عي  ني، ف  أنبئني ع  ن ك  ل ش  يء :قل  ر ي رس  ول الله :ق  ال :وفي رواي  ة -

لام ، و  ":ن  ة، ق  الم  ر إذا عمل  ر ب  ه دخل  ر الجئ  ني ع  ن أبقل  ر أن :ق  ال "ك  ل ش  يء خل  ق م  ن م  اء  مِ أف  شِ الس    أطع  ِ
  (1085 :الجامع )صحيح."ثم ادخُلُ الجن ة  بِس لامٍ  الن اسُ نيام ،لِ الأرحام ، وقمُْ بالل يلِ و عام ، وصِ الط  

ث   ة   ..." :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :، ق  الوأخرج الإمام مسلم م  ن ح  ديث عي  اض ب  ن حم  ار ا اش  عي  لُ الجْ ن   ةِ ث لا  و أ ه  ْ
  ."و مُسْلِمٍ و ع فِيف  مُت  ع فهِف  ذُو عِي الٍ  ق  و ر جُل  ر حِيم  ر قِيقُ الْق لْبِ لِكُلهِ ذِي قُ رْى  مُت ص دهِق  مُو ف   و سُلْط انٍ مُقْسِط  ذُ 
ي  :فق  ال صلى الله عليه وسلمج  اء أع  راة  إلى الن   بيهِ  :ق  ال بن حبان والبخاري في الأدب المفرد بسند ص  حيح ع  ن ال  براء اخرج  أو 

ني اِلله رسول   ر  المس  ألة   ":ة  ق  ال عم  لًا ي ُ دخِلُني الجن    علهِم  ْ رْت  الخطب  ة  فق  د أعر ض  ْ مة   :ل  ئنْ كُن  ْر  أقص    وف ُ ك   أعت  ِقِ الن س   
 قب  ة، والمنيح  ةُ ر وفكُّ الر قبةِ أنْ تعين على ال ،أنْ ت فر د بعتقِها لا، عِتْقُ الن سمةِ  ":قال ؟ليستا بواحدةٍ  أو   :قال ." الر قبة  

قْ ذل  ك ف  إنْ   ،وانْه  عن المنك رِ  ،بالمعرواِ  فأمُرْ  ؛كلإنْ   تُطِقْ ذف  (3) والفيءُ على ذي الر حمِ  الرغوب(2) فك  ُف   ؛تُط  ِ
  (3384 :الألباني في المشكاة )صححه ."لسان ك إلا  مِن خيرٍ 

   :وهناك جملة من فضائل صلة الرحم ذكرها بعض أهل العلم ومنها 
ع   ن القطيع   ة،     ا يجع   ل جماع   ة المس   لمين متِلف   ة، م يأم   ر بالص   لة، وينه   ى ال   دين، فالإس   لاوه   ي م   ن محاس   ن  -1

 .متراحمة، بِلاا الأنظمة الأرضية ال  لا ترعى ذلك الحق ولا توليه اهتماما
صلة الرحم  ا اتفقر عليه الشرانع، فالشرانع الس  ماوية كله  ا أم  رت بالص  لة، وح  ذرت م  ن ض  دها، وه  ذا ي  دل   -2

  .ا وعظم شأ اعلى فضله
 .فهي مكسبة للحمد  لبة للثناء الحسن :لذكر الجميلصلة الرحم مدعاة ل -3
" م  ن    :أ ا تدل على الرسوخ في الفضيلة، فهي دليل كرم النفس، وطيب المنبر، وحسن الوفاء، ولهذا قي  ل  -4 
  .عنك( يذب عنهم   يذب  صلح لأهله   يصلح لك، ومن ي

 

   أرب ماله: أي أن حاجة جاءت به فدعوه. (  1)  
   ا إلى صاحبها.ردهالمنيحة: هي ذات اللبن يقدمها صاحبها لغيره ليأخذ لبنها، ثم ي ( 2)  
 الفيء على ذي الرحم: العطف عليه بالبر.  ( 3)  
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د الألف  ة، ويص  بح الأق  ارب لحم  ة واح  دة، وبه  ذا يص  فو ها تش  يع المحب  ة، وتس  و الأق  ارب، فبس  بب ش  يوع المحب  ة ب  ين  -5
 .عيشهم، وتكثر مسراتهم

فإن الإنسان إذا وصل أرحامه وحرع على إعزازهم، أكرمه أرحامه، وأعزوه، واجلوه، وسودوه،   :رفعة الواصل  -6 
  . لهوكانوا عوناً 

   و  أر ع                                            زاَ لأم                                            رئ كعش                                            يرة
 

 ذلًا مث                                   ل  ي ع                                   ن الأه                                   ل  أرو   
 

فالأرح   ام المتواص   لون، المت   وادون المت   ِلفون، يعل   و ق   درهم، ويرتف   ع ذك   رهم، فيك   ون له   م ش   أن،  :تواص   لين ع   زة الم -7
ويحس  ب له  م أل  ف حس  اب، ف  لا يتج  رأ أح  د أن يس  ومهم خط  ة ض  يق، أو أن يمس  هم بلفح  ة م  ن نار ظل  م، فيظل  ون 

وض  عة   بع  د ع  ز،ه  واناً  فيلق  ونون، تق  اطعوا، وت  دابروا، ف  إ م ي  ذلون ويس  ترذلبأعز ج  وار وأمن  ع ذم  ار، بِ  لاا م  ا إذا 
 .بعد رفعة، ونزولا بعد شمم

  :صلة الرحم لا تعني أن تصل من وصلك، لكن صلة الرحم أن تصل من قطعك 
قيق  ة، وه وصلهم، وهذا ليس بواصل في الحلفمن الناس من يعامل قرابته وأرحامه بالمثل، إن قطعوه قطعهم، وإن وص

كاف  أة عل  ى المع  روا يش  تر  فيه  ا القري  ب وغ  يره، والواص  ل حقيق  ة ه  و م  ن يص  ل ل  ه، والمبل هو مكافئ للمعروا بمث
  .قرابته حتى لو قطعوه

لُ  " :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :ق  ال -رض  ي الله عنهم  ا-خ  اري م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  روفق  د أخ  رج الب ل   يْس  الو اص  ِ
افِئ ُك 

  (5385 :الجامع )صحيح ."و ص ل ه ا ع رْ ر حِمهُُ طِ ذِي إِذ ا قُ اصِل  ال  كِن  الو  ، و ل(1) بِالم
 

   "" ليس الوصل أن تصل من وصلك وذلك القصاع، ولكن الوصل أن تصل من قطعك:وقال عمر 
واص  ل، ومك  افئ،  :لا يل  زم م  ن نف  ي الوص  ل ثب  وت القط  ع فه  م ث  لاث درج  ات  ":-رحم  ه الله-بن حجراقال الحافظ  

ك   افئ ال   ذي لا يزي   د في الإعط   اء عل   ى م   ا أخ   ذ، والق   اطع ال   ذي والمعلي   ه،  لُ فض     ت  ولا ي ُ  فض   لُ ت  ص   ل ي   لوافا وق   اطع،
، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمى من لُ ض  ف  ت   عليه ولا ي     لُ فض  ت  ي ُ 

 .أه  )فتح الباري بشر  صحيح البخاري( ." جازاه مكافئا
  

 ،صلى الله عليه وسلم لقي  ر رس  ول الله :ق  ال م  ن ح  ديث عقب  ة ب  ن ع  امر  والح  اكم دوم  ر بن  ا الح  ديث ال  ذي أخرج  ه الإم  ام أحم   
طِ م  ن ح ر م   ك   " :ي رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، فقال  :فأخذتُ بيده، فقلر ي عقبة صِلْ من قطع ك  وأ ع  ْ

  (2536 :غيب والترهيبالتر  )صحيح ." " واعف عمن ظلمك:وفي رواية -عرض عم ن ظلم ك  أو 
 

 

   ليس الواصل بالمكافئ: يعني ليس واصل رحمه حقيقة من لا يصلهم إلا أن يصلوه، بل من يصلهم وإن قطعوه.(  1)  
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   :كان معه من الله معين -صلى الله عليه وسلم -ة النبي  ومن عمل بوصي
لُهُمْ و ي  قْط ع  ُوني،  ي   :أ ن  رج  لًا ق   ال   فق  د أخ  رج الإم  ام مس  لم م  ن ح  ديث أة هري  رة  ، إِن  لي ق راب   ةً أ ص  ِ ول اللّ  ر س  ُ

ل ُ ون   إلِ يْهِم و يسُِيئُون  إِلي ، و أحُْسِنُ  ال    عل   ي ،وأ حْل ُ مُ ع  نهُمْ و يج ْه  أ      اإ" :ف  ق    ا قُ ل  ْر  ف ك  م    فُّهُمُ  نْ كُن  ْر  ك   ل    (1)  تُس  ِ
، (2)   الم  

  ."م ا دُمْر  ع ل ى ذ لك   ع ل يْهِمْ   (3) و لا ي  ز الُ معك  مِن  اللِّ  ظ هِير  
ار م  ن لإثم، بما يلحق آك  ل الرم  اد الح   ا يلحقهم من اوهو تشبيه لم " :في شرحه لهذا الحديث -رحمه الله-قال النووي

 :الأ ، ولا ش  يء عل  ى ه  ذا المحس  ن إل  يهم، لك  ن ين  الهم إثم عظ  يم بتقص  يرهم في حق  ه، وإدخ  الهم الأذى علي  ه، وقي  ل
ل  يهم تخ  زيهم واق  رهم في أنفس  هم لكث  رة إحس  انك وقب  يح فعله  م م  ن الخ  زي والحق  ارة عن  د إبالإحس  ان  ن  كأمعن  اه 

  سهم كمافأن
 
 أه   ." ل  يسف الم

ن الخ  يرِ  صلى الله عليه وسلمأوص  اني خليل  ي  :قال بان واللفظ له من حديث أة ذر ن حبوأخرج الطبراني وا أوص  اني  :بِص  الٍ م  ِ
ن ه  و دوني بألا   ل   ،المس  اكيِن وال  دُّنوهِ م  نهم وأوص  اني ب  بهِ  ،أنظرُ  إلى م ن هو فوقي وأنْ أنظرُ  إلى م    وأوص  اني أنْ أص  ِ

راَ وأوص  اني أنْ أق  ول  الح  ق  وإنْ ك  ان ،ألا  أخاا  في اِلله لومة  لان  مٍ  وأوصاني ،رحِمي وإنْ أدب رتْ  وأوص  اني أنْ أكُث  ِر   ،م  ُ
ا كنز  مِن كنوزِ  ،لا حول  ولا قو ة  إلا  باللهِ  :مِن قولِ    (2525 :الترغيب والترهيب )صحيح ." الجن ةِ  فإ  

اكِ  :بسبع صلى الله عليه وسلمخليلي  أ م ر ني  ":وفي رواية عند الإمام أحمد بلفظ ُبهِ الْم س    ر ني ب  ِ ر ني أ نْ أ نْظ ُ ر   يِن، و ال  دُّنُ وهِ أ م    هُمْ، و أ م    ن ْ م  ِ
ي ْ  م نْ هُو  ف  وْقِي، و أ م ر ني أ نْ أ صِل  الر حِم  و إِنْ أ دْب  ر تْ، إِلى  م نْ هُو  دُوني، و لا  أ نْظرُ  إِلى   دًا ش    ئًا، و أ م ر ني أ نْ لا  أ سْأ ل  أ ح   

وْلِ  إِنْ ك ان  مُراَ، و أ م ر ني أ نْ لا  أ خ اا  في اِلله ل وْم ة  بِالحْ قهِ و   و أ م ر ني أ نْ أ قوُل   نْ ق     ر ني أ نْ أكُْث  ِر  م  ِ نمٍِ، و أ م    وْل  و لا   :لا  لا  ح   
نْزٍ ا ْر  الْع رْشِ  قُ و ة  إِلا   نُ  مِنْ ك    ."بِالِله، ف إِ  

 

ماد الحار أي كأ ا تطعمهم الرماد  تسفهم: بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل: بفتح الميم وتشديد اللام وهو الر (  1)  
   الحار )أفاده النووي(. 

 المل: بفتح الميم وتشديد اللام: هو ما خلفته النار من الرماد الحار، وقال الأزهري، أصله الملة التربة المحماة تدفن فيها الخبزة.  ( 2)  
 الظهير: المعين والناصر.  ( 3)  
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  :ل حيث قالوصدق القان
رهِ  ا و ب                     ِ يْنِ كِل يْهِم                       د  برهِ الْو ال                     ِ ك  ب                     ِ  ع ل ي                     ْ
ذ باً  اً مُه                                           ح بن   إِلا ت قِي       ه  و لا ت ص                                         ْ

 

ع     ِ دِ   رهِ الأبا  ذ وِي الْق                                             ُ رْى  و ب                                             ِ
زاً للِْم و اع                               ِ دِ   اً مُنْج                               ِ  ع فِيف                               اً ذ كِي                               ه

(  661)جواهر الأدب لأحمد الهاشمي ع  
 :لك قول المقنع الكنديومن أجمل ما قيل في ذ

ني أ ة ين ب                                و إِن ال                               ذي ب ي                             ني و ب                              
 إذا ق                                  دحوا لي نار  ح                                  ربٍ بزن                                  دِهم
رْتُ لح                         وم هم  وإن أكل                         وا لح                          مي و ف                           
 وأعط                           يهم م                           الي إذا كن                           ر واج                           دًا

 

ي ل مُخت ل                      ِ فُ ج                      ِ دها  ني ع م                     ه ين  ب                        و ب                      
ق                      دحرُ له                     م في ك                     لهِ مكرم                     ةٍ زن                     دا

بني                   رُ له                    م                     داوإن ه                   دموا                      دي  
 ما                      لي ل                      م أكُلفْه                     م رف                      داوإن ق                     ل   

 

 ." تْ ر  ب     إذا أدْ  عُ ب    ت ْ ، وت ُ إذا أقبل  رْ  بلُ قْ ت   س  ْ تُ  :ال  رحم؟ ق  ال قُّ م  ا ح     :ي  زٍ يرْ قيل لعبد الله بن محُ   " :بن موسىقال سليمان  
  (64 :ايالأخلاق لابن أة الدن )مكارم

خ  وة وأخ  وات بأرض غص  ب، إرج  ل ل  ه  ":-رحم  ه الله-ب  ن حنب  ل لص  مد لأة عب  د الله أحم  دوق  ال الفض  ل ب  ن عب  د ا
 ." نعم، يزورهم ويراودهم على الخ  روج منه  ا، ف  إن أج  ابوا، وإلا   يق  م معه  م، ولا ي  دع زيرته  م :قال  ترى أن يزورهم؟

 ( 452/ 1 :رعية لابن مفلح)الآداب الش
. عط من حرمك، واعف عمن ظلمكأصل من قطعك، و  ...أخي الحبيب 

ي أطيب الثمر عطبالطوب يرُمى في ن الأحقاد مرتفعانخيل عكن كال

  :لمعرفة الأنساب حتى توصل الأرحام -صلى الله عليه وسلم-النبي  وصية  
  :ح  دثني أة ق  الح  دثنا إس  حاق ب  ن س  عيد، ق  ال  مس  نده ق  الفف  ي الح  ديث ال  ذي أخرج  ه أب  و داود الطيالس  ي في 

ر  ل   ف   أن  ر؟ن ل ، فس  أله م   ف  أتاهُ رج    -رض  ي الله عنهم  ا -كن  ر عن  د اب  ن عب  اس ، ل  ه الق  ول ف  ألانب  رحِمٍ ب عي  دةٍ،  هم   
لوا أرح  ام كُم، فإن   هُ لا ق ُ رب   اعرفِ  وا أنس  اب كُم" :صلى الله عليه وسلماللِّ   ق  ال  رس  ولُ  :فقال   قريب  ةً،  ل  ر حمٍ إذا قُطِع   ر، وإن كان   ربات ص  ِ

 ."ا إذا وُصِل ر وإن كانر ب عيدةً بهولا بعُد  

كم فإن   ه لا بع   د احفظ   وا أنس   اب كم تص   لوا أرح   ام   ":الأدب المف   رد بس   ند ص   حيح بلف   ظ فيوفي رواي   ة عن   د البخ   اري 
وك  لُّ رح  مٍ آتي  ة  ي  وم  القيام  ةِ أم  ام  ،بع  دت وإن كان  ر قريب  ةً  إذا وإن كان  ر بعي  دةً ولا ق ُ رب  به  ا ،قرب  ر إذا بال  رحمِ 

 ."وعليه بقطيعةٍ إن كان قطعها  ،تشهدُ له بصلةٍ إن كان وصلها ،صاحبِها
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م  ا  ت  ع ل م  وا م  ن أنس  ابِكم ":صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :قال  رواية عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أة هريرة فيو 
لُون  ب  ه أرح  ام كم ة  في الأه  لِ،ت ص  ِ أ ة  في الأ ث   رِ  ؛ ف  إن ص  لة  ال  رحِمِ مح  ب    ر اة  في الم  الِ، م نْس    ( 276 :)الص  حيحة ."م ث   ْ

 ( 2965 :مع( )صحيح الجا1979 :)صحيح الترمذي
 

نه ليكون بين الرجل وبين أخيه ش  يء، ول  و يعل  م إمكم، والله ارحأتعلموا أنسابكم، ثم صلوا    ":يقول  وكان عمر  
 ( 1/144 :)جامع البيان في تفسير القرآن ."ذلك عن انتهاكه  (1) الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه

 

 صور ونماذج لصلة الرحم

  :رحمهل -يه وسلمصلى الله عل-لة النبي  ص
  ﴾و أ نْذِرْ ع شِير ت ك  الأ قْ ر بِين  ﴿ لم ا أنُْزلِ رْ هذِهِ الآي ةُ  :قال أخرج الإمام مسلم من حديث أة هريرة 

عُوا  .قُ ر يْشاً   صلى الله عليه وسلمر سُولُ اللّهِ    د ع ا  (214  :)الشعراء سٍ،:ف  ق ال   -ف  ع م  و خ الله   -  ف اجْت م  بِ بْنِ ي  ب نِي ك عْ  " ي  ب ني عبدِ شم 
ذُواي   .أ نْ فُس كُمْ مِن  الن ارِ  ي  أ نْقِذُوالُ    بٍ أ نْق  ِ ع  ْ ن  الن   ارِ   ب نِي مُر ة  ب ْ نِ ك  كُمْ م  ِ ذُوا .أ نْ فُس    دِ م ن   ااٍ أ نْق  ِ كُمْ  ي  ب   نِي ع ب  ْ أ نْ فُس   

اشِمٍ أ نْقِذُوا أ نْ فُس كُمْ  .مِن  الن ارِ  كُمْ بْدِ الْمُط  ي  ب نِي ع   .مِن  الن ارِ  ي  ب نِي ه  ن  الن   ارِ  لِبِ أ نْقِذُوا أ نْ فُس    ذِي  .م  ِ ةُ أ نْق  ِ ي  ف اطِم   
يْئاً  ف إِنيهِ  .ن  فْس كِ مِن  الن ارِ  ا ببِِلا لِه ا غ يْر  أ ن  ل كُمْ ر حِماً  .لا  أ مْلِكُ ل كُمْ مِن  الله ش   ."(2) س أ بُ لُّه 

 

 

 أوزعه: أي كفه ومنعه  -((� )    (1)  
وجهان  بُ لُّ س أ  (  2)   وهما  وكسرها  الباء  بفتح  هو  ببلالها  وقوله  والإيتاء  الصلة  عن  كناية  ونحوه  الحلق  به  يبل  بما  أنديها  يعني  ببِِلالِه ا:  ها 

  مشهوران، وقيل هو بالكسر أوجه فإن البلال: جمع بلل وهو النداوة ومعنى الحديث: سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد 
وشبهر قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه ) بلو أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوها ولو بالسلام فيكون معني  صلة  بال

بصلتها  الحديث ) إني سأصل رحمي ( ) أفاده النووي رحمه الله (، وقوله سأبلها ببلالها تعبير يفيد صلة الرحم بما أمر الله تعالى يعني أصلها  
 يها حقها.  وأعط 

: بللر الرحم، أي نديتها بالصلة، وقد أطلقوا على الإعطاء الندى، وقالوا في البخيل: ما تندى كفه، فشبهر  -رحمه الله-قال الخطاة
ضي الله  ر   -سقطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بالماء يطفئ ببرده الحرارة، ومنه الحديث:" بلوا أرحامكم ولو بالسلام". )رواه البزار عن ابن عبا 

 ( 2835( )وهو في صحيح الجامع: -عنهما
النضارة، فأثمرت المحبة  -رحمه الله-وقال الطيبي   إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها، أزهرت، ورؤير فيها  : شبه الرحم بالأرض ال  

 والصفاء، وإذا تركر بغير سقي يبسر وبطلر منفعتها، فلا تثمر إلا البغضاء والجفاء. 
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ا غ  ير جه  ارً  صلى الله عليه وسلمقال سمعر رس  ول الله  -رضي الله عنهما-العاعن ب وعبد الله بن عمر البخاري ومسلم عن    أخرجو 
ا " :يقول سر مُْ ر حِم  أ بُ لُّها إِن  آل  ب ني فُلانٍ ل يسُوا بأ وْليِاني، إِ   ْ مِنِين، ول كِنْ له 

ُ
ُ وصالُ الم  ."ببِِلالِها و ليِهِي اللّ 

 :ذمة ورحما بأهل مصر خيرا، فإن لهم -صلى الله عليه وسلم-ووصى النبي  
رُ فِيه ا " :صلى الله عليه وسلمل الله قال رسو   :قال  فقد أخرج الإمام مسلم عن أة ذر   ت  فْت حُون  أ رْضًا يذُْك   (1)  الْقِير اطُ  إن كُمْ س 

ت  فْت حُون   ":في روايةو ، " ا مِصْر   س    (3)  و ر حِماً  (2)  ذِم ةً  مْ ف اسْت  وْصُوا بأِ هْلِه ا خ يْراً، ف إِن  له ُ  الْقِير اطُ  و هِي  أ رْض  يسُ م ى فِيه 

مُْ ف إِذ ا ف  ت حْ  " :وفي رواية، " ا ف أ حْسِنُوا إِلى  أ هْلِه ا، ف إِن  له    ."(4)   و صِهْرًا  ذِم ةً  و ر حِماً، أ وْ ق ال   ذِم ةً  تُمُوه 
   :-رضي الله عنهما  -ةبي بكر الصديق مع مسطح بن أثاثقصة أ

رضي الله  –نشة أم الم منين ا، ولما كان حديث الإفك عن عالته لأنه كان فقير ينفق على ابن خا  كان أبو بكر  
تكلم عنها ابن خالته مع من تكلموا في حقها، فلما بلغ ذلك أبا بكر أقسم ألا ينفق عليه مرة أخرى، وهنا  –عنها

ع ةِ ﴿  :نزل قول الحق سبحانه وتعالى نكُمْ و الس    لِ م  ِ تْ لِ أوُل ُ و الْف ض  ْ اكِين  و الْ و لا  يأ  رْى  و الْم س    اجِريِأ ن يُ ْ ت ُ وا أوُلي الْق  ُ ن  مُه   
يم   ور  ر ح  ِ مْ و الل    هُ غ ف  ُ ر  الل    هُ ل ك  ُ ف حُوا أ لا  اُِب  ُّون  أ ن ي  غْف  ِ وا و لْي ص  ْ بِيلِ الل    هِ و لْي  عْف  ُ  ق  ال أب  و بك  ر  (22:) الن  ور ﴾في س 

النفقة ال  كان ينفقها على ابن خالته رغم م  ا ك  ان   فرد أبو بكرن يعفو عني أبلى، أي أحب أن يغفر الله لي و 
  .-رضي الله عنها  –منه في حق أم الم منين 

 
   :يصل أرحامه حتى أقاربه من أهل الشرك  -رضي الله عنه-وكان عمر 

" با البخاري  أخرج  "فقد  المشر   الأخ  ابن عمرب صلة  عنهما-عن  حُل ةً سِ   :قال  -رضي الله  عمر    ( 5)   ير  اء  رأى 

ذِهِ  ي  ر سُول   :ف  ق ال   ا ي  وْم  الْجمُُع ةِ اللِّ  ل وْ اشْتر  يْر  ه     :صلى الله عليه وسلمف  ق ال  النبي  ،و للِْو فْدِ إِذ ا أتو   ف  ل بِسْت  ه 
ذِهِ م نْ لا خ لاق  ل هُ   " مِن ْه ا    ط ابِ  ف أ عْط ى عُم ر  بْن  الخْ    ،مِن ْه ا حُل ل    صلى الله عليه وسلم، ثم أهدي النبي  "  ي عمر إِ   ا ي  لْب سُ ه 

رُ  إني      " : ق ال    ؟ ي رسول الله بعثر إلي هذه وقد قلر فيها ما قلر  :الفق  صلى الله عليه وسلم  سُول  اللّ ِ ر إلى     حُل ةً فجاء عُم 
 :وفي رواية  -  "فأهداها عمر لأخ له من أمه مشر     ،"إ ا أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها  .أهدها لك لتلبسها

  ." م ه من أهل مكة قبل أن يسلفأرسل بها عمر إلى أخ ل "
 

 

   ط: هو جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرها، وكان أهل مصر يكثرون استعماله والتكلم به. قيراال( 1)  
 ذمة: الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام.  (  2)  
 .  ( منهمقال العلماء: الرحم ال  لهم كون هاجر أم إسماعيل )( 3)  
 منهم.    صلى الله عليه وسلموالصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله  (  4)  
 حلة سيراء: حلة حرير.  ( 5)  
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   :وصلة الرحم -رضي الله عنه-طلحة بن عبيد الله 
  ؟جاءه رجل يذكر له رحما يسأله بها فانظر ماذا أعطاه طلحة فهذا طلحة 

 :جاء أعراة إلى طلح  ة يس  أله فتق  رب إلي  ه ب  رحم، فق  ال :عن علي بن زيد قال  "1/32:سير أعلام النبلاء  "جاء في
ة أل  ف، فاقبض  ها إن ش  ئر بعته  ا لي أرضا قد أعط  اني به  ا عثم  ان ثلاثمان    ا أحد قبلك، إن  ما سألني به إن هذه لرحم

  .الثمن، فأعطاه :من عثمان ودفعر إليك الثمن، فقال
  :يتمدحون بصلة الأرحام ويثنون على أصحابها اهليةوكان أهل الج

  :فها هو الأعشى يمد  الأسود بن المنذر بن يزيد اللخمي فقال
 ع الأثقال  وحمل لمضل  ع  ر الص اعنده الحزم والتقى وأس

 لال   وفك الأسرى من الأغ وصلات الأرحام قد علم الناس  
   .ومن صلة الرحم أن يصل الرجل أهل ود أبيه

رس  ول الله، ه  ل بق  ي  ي :فقال رجل صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي  :قال فقد أخرج أبو داود عن أة أسُ يْد مالك بن ربيعة 
الص لاة عليهما، والاس  تغفار لهم  ا، وإنف  اذ  :أربعخصال  نعم، " :؟ قالأبوي شيء بعد موتهما أبرُّهما به علي من بِرهِ 

" وص  لة ال  رحم ال    لا  :وفي رواي  ة - .ا "م   ال    لا رح  م ل  ك إلا م  ن قبله عهدهما، وإك  رام ص  ديقهما، وص  لة ال  ر حم
 ." توُصل إلا بهما

  .فليصل ود أبيه وأمهه بعد موتهما يفمن أراد أن يصل والد 
أن رج  لا م  ن الأع  راب لقي  ه  -رضي الله عنهما-بن دينار عن عبد الله بن عمر  فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله

عب  د  بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كان  ر عل  ى رأس  ه، ق  ال
إن أبا ه  ذا ك  ان  :م  رس  ير، فق  ال عب  د الله ب  ن عي! إ م الأعراب وهم يرض  ون بالأصلحك الله :فقلنا له :بن دينار  الله

إن م  ن  ":وفي رواي  ة، (1)  إن أبر صلة الرجل أه  ل ود أبي  ه) :يقول صلى الله عليه وسلمودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعر رسول الله  
  .وإن أباه كان صديقا لعمر  ." (2) أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى

 
أت  دري    :دمر المدينة، ف  أتاني عب  د الله ب  ن عم  ر، فق  الق :قال -رضي الله عنهما-   ةد  رْ بن حبان عن ابن ب ُ ا  أخرجو 

لْ إخ  وان  أبي  ه  ":يق  ول صلى الله عليه وسلمسمع  ر رس  ول الله  :لا، ق  ال :قل  ر :أتيت  ك؟ ق  ال ل  أباه في ق  برهِ، ف  لْي ص  ِ ب  أن ي ص  ِ ن أ ح    م   
يح ( )صح5960 :)صحيح الجامع ."  خاء وود فأحببر أن أصل ذلكوإنه كان بين أة وبين أبيك إ  ."  من بعدِه

 (2506 :الترغيب والترهيب

 

   ود أبيه: بضم الواو وتشديد الدال المهملة: أي صديقه. ( 1)  
 بعد أن يولى: أي بعد أن يموت.  (  2)  
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   (1)   الأسباب المعينة على صلة الأرحام
  .الأرحام صلة على المترتبة والآثار الفضانل معرفة -1

قلر عليه في من   يعرا ثواب الأعمال ث  ":فهذه من أعظم الأسباب المعينة على الصلة، وكان أحد السلف يقول
  ."جميع الأحيان

  .سبيل إلى القيام به والمسارعة إليه لنيل هذا الفضل والفوز بالأجرفمعرفة فضل العمل حادي و 
  .القطيعة عواقب معرفة -2

وتعجيل للعقوبة وس  وء الحس  اب والزل  ة  ،وخراب للدير ،وسيأتي جزاء وعاقبة قطيعة الرحم، وما فيها من محق للبركة
وغ  ير ه  ذا    ا يع  ين عل  ى المس  ارعة إلى الص  لة  لف  ة والمحب  ة والم  ودةم والح  زن، وفق  دان الإغ   ل  ب لله  م والوالص  غار، وج

  .واجتناب والبعد عن القطيعة
  .بالله الاستعانة -3

  .وذلك بس ال التوفيق والإعانة على صلة الأقارب
  .تماعات الدوريةالاج -4

جتماع    ات فيه    ا خ    ير كث    ير، ففيه    ا التع    ارا، والتواص    ل، س    واء كان    ر ش    هرية أو س    نوية أو غ    ير ذل    ك، فه    ذه الا
  .لتواصي، وغير ذلك خصوصا إن كان يديرها أولو العلم والحصافةوا
  .القرابة صندوق -5

 لًا ال  ذي تجم  ع في  ه تبرع  ات الأق  ارب واش  تراكاتهم ويش  را علي  ه بع  ض الأف  راد، ف  إذا م  ا احت  اج أح  د م  ن الأس  رة م  ا
  .ةودالمحبة وينمي الم بادروا إلى دراسة حاله، وساعدوه ورفدوه، فهذا ما يولدلزواج، أو نازلة، أو غير ذلك 

  .الأقارب دليل -6
فيحسن بالأقارب أن يقوم بعضهم بوضع دليل خاع، يحتوي على أرق  ام هوات  ف القراب  ة ثم يطب  ع وي  وزع عل  ى جمي  ع 

  .لسلام عليهم، أو دعوتهم للمناسبات والولانمالأقارب، فهذا الصنيع يعين على الصلة، ويذكر المرء بأقاربه إذا أراد ا
 
 

 

أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة لطلعر  (  1)   بن فتحي عاشور، بتصرا، وكتاب احذر من  الرحم لإيهاب  التحذير من قطيعة  انظر: 
   .43 –  42زهران ع 
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 (1)    صلة الرحم  آداب
  :، ومنهاوينبغي تعلم بعض الآداب المتعلقة بصلة الرحم

 .والإخلاع الصالحة النية -1
فإن الله لا يقبل إلا العمل الخالالله، فيج  ب عل  ى الإنس  ان أن يخل  الله لله الني  ة في ص  لة ال  رحم، ولا يص  ل ال  رحم ريء 

  .فعل هذا احتسابا، وهذا هو الأدب الثانيفلان واصل للرحم بل ي :أو تظاهرا أمام الناس حتى يقال أو سمعة
  .الاحتساب -2

بي  ث ينتظ  ر المس  لم الأج  ر ويطلب  ه م  ن الله تع  الى، كم  ا وع  د الله س  بحانه وتع  الى، ولا ينتظ  ر الواص  ل لل  رحم المقاب  ل 
  .هوالمكافأة من الناس بل يرجوا الأجر من الله وحد

  .بالأقرب البدء -3
كان  ر ص  لته أوج  ب ووج  ب عل  ى الواص  ل أن يب  دأ ب  ه، ف  لا يعق  ل أن يص  ل الم  رء فكلم  ا ك  ان ذو ال  رحم أق  رب كلم  ا  

" أم  ك، ثم أم  ك،  :ق  ال ؟م  ن أح  ق الن  اس بس  ن الص  حبة لمن سأله صلى الله عليه وسلموقد قال النبي خوته، إأبناء عمومته ويقطع 
وإحس  ان  في هذا الحديث أن الحق في الصلة، صلى الله عليه وسلم فقد بين النبي ليه(ع )متفق .ثم أمك، ثم أبو ، ثم أدنا  أدنا  "

كلم  ا ازداد وج  وب الص  لة وعك  د، وعظ  م الح  ق في إحس  ان الص  حبة، و الص  حبة يك  ون عل  ى حس  ب درج  ة القراب  ة، 
  .لرحملة توهذا  ا ينبغي للواصل أن يراعيه في صل

  .يقدم في صلته أتقاهم لله أن -4
ر في ص  لته، ه  ذا م  ع أن كلم  ا ك  ان أعظ  م حق  ا، وكلم  ا زاد الأج     دين  ه،، وأصلح في   تقى للهأفكلما كان القريب  

ص   لة ال   رحم تك   ون للقري   ب الك   افر أيض   ا، خصوص   ا إذا كان   ر بغ   رض دعوت   ه إلى الإس   لام، وللقري   ب المس   لم غ   ير 
  .الصال، ولا سيما إذا كانر بغرض نصحه وإرشاده، ودعوته إلى الخير وابيبه إليه

  .بعيدة بقرابة للمرء يمتون الذين الأقارب وتفقد النسب تعلم -5
بعض  ا م  ن الن  اس يكتف  ون بص  لة إخوت  ه فق  ط، ثم ي  تر  م  ن ع  داهم، وال  بعض يص  ل م  ن يع  رفهم فق  ط، ولا يه  تم ف  إن 

بالبحث عن الأقارب من جهة بعيدة، وهم يستحقون الص  لة أيض  ا، ب  ل إن  ه إذا أحس  ن الني  ة في البح  ث ع  ن ه   لاء 
لُون  ب  ه  أنس  ابِكم ت  ع ل م  وا م  ن" :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ذلك من أفضل أعماله، الأقارب وصلتهم كان  أرح  ام كم؛م  ا ت ص  ِ

  ."م ثْ ر اة  في المالِ، م نْس أ ة  في الأ ث رِ  فإن صلة  الرحِمِ مح  ب ة  في الأهلِ،
نبغ  ي أن يح  رع علي  ه زيدة في العم  ر، فه  ذا    ا ي :( ومع  نى منس  أة في الأث  ر276  :الص  حيحة  )رواه الترمذي وهو في

  .نيل الدرجات العلى عند الله تعالى الم من الراغب في الخير، الحريالله على

 

زيد أنظر: "موسوعة الآداب الإسلامية"، "والتحذير من قطيعة الرحم" لإيهاب بن فتحي عاشور، وكتاب "احذر أقوال وأفعال  للم(  1)  
 خاطئة" لطلعر زهران.  واعتقادات 
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  .المكافأة وجه على الصلة تكون ألا - 6
شكل  كن، ولا  لكبفهذه ليسر صلة في الحقيقة، وإ ا حقيقة الصلة أن يصل الإنسان رحمه ابتغاء مرضاة الله، و 

 :قال صلى الله عليه وسلمالنبي فإن نه الصلة، ويقطع من قطعه يقتصر في صلته على من يبادلو 
ا ل يْس  ال " ُك افِئ، و لكِن  الو اصِل  ال ذِي إِذ ا ق ط ع رْ ر حِمهُُ و ص ل ه 

  البخاري()رواه  ."و اصِلُ بِالم
 :وأقول لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فه  م ث  لاث درج  ات  :"10/437:تحففي ال  -رحمه الله-قال ابن حجر

ال  ذي لا يزي  د في الإعط  اء عل  ى م  ا أخ  ذ،  والمك  افئفالواص  ل يتفض  ل ولا يتفض  ل علي  ه،  مك  افئ، وق  اطع،واص  ل، و 
 ،من الجانبين  قاطعةتقع بالمكذلك   ،، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين لُ فض  ت  عليه ولا ي    لُ فض  ت  والقاطع الذي ي ُ 

  .أه  ." ، والله أعلمائً فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمى من جازاه مكاف
مقابل  ة للص  لة بمثله  ا، لأن  ه  مع  د أوغض النظر عما يجده من أقاربه من س  وء معامل  ة، فينبغي للمرء أن يصل الرحم ب

  .لو قابل التقصير بمثله لانقطعر صلة الرحم بينهما بالكلية، فيكون الطرفان مستحقين للإثم
  .مل أذاهع واالقاط الأرحام ذي وصل على المداومة - 7

لُهُمْ و ي  قْط ع  ُوني،  ي   :فق  ال صلى الله عليه وسلمرس  ول الله  وق  د ج  اء رج  ل إلىوهذا لا علاقة ل  ه بم  ا قبل  ه،  ، إِن  لي ق راب   ةً أ ص  ِ ول اللّ  ر س  ُ
لُون  عل ي ، و أحُْسِنُ  ا قُ لْر  ف ك   ":ف  ق ال   إلِ يْهِم و يسُِيئُون  إِلي ، وأ حْلُمُ عنهُمْ و يج ْه   ل  و لا ي    ز الُ  أ    ال ئِنْ كُنْر  ك م 

فُّهُمُ الم   تُس  ِ
 )رواه مسلم(  ."م ا دُمْر  ع ل ى ذ لك   اللِّ  ظ هِير  ع ل يْهِمْ  معك  مِن  
 "  :ومعنى قوله

 
  :تطعمهم التراب، أو الرماد الحار، لما يلحقهم من الإثم بسببه، وقوله :أي "ل  تسفهم الم

لى صلة صريح في استحباب المداومة ع  :"ما دمر على ذلك" :صلى الله عليه وسلمقوله  معين عليهم دافع لأذاهم، و  :أي  "ظهير "
ذي ال  رحم ال  ذي ه  ذه ص  فته، وع  دم معاملت  ه بالمث  ل، لأن  ك ل  و عاملت  ه بالمث  ل، لقطع  ر ال  رحم تَام  ا ولا ب  د، وحل  ر 

يتح  ول العداوة والبغضاء قطعا، لكن إذا قابلر إس  اءته بالإحس  ان م  ن ك  ل وج  ه، فق  د ي   ثر ذل  ك في  ه ويس  تحيي، و 
ن ةُ ﴿ لى م  ا ا  ب، وق  د ق  ال تع  الىإ ت وِي الحْ س    يهِئ ةُ و لا  ت س  ْ ي   بِال   ِ   ادْف   عْ  ۖ   و لا  الس   

هُ  ه  ِ ن    ن   ك  و ب  ي ْ نُ ف   إِذ ا ال   ذِي ب  ي ْ أ حْس   
يم   أ ن هُ و لي  حم  ِ  او ة  ك  والمس  لم ال  ذي يقاب  ل إس  اءة ذوي ال  رحم  ؟(، وم  ن أولى م  ن ذي ال  رحم ب  ذلك34:) فص  لر ﴾ع د 

  .لإحسان والصلة لا شك أنه أولى بالله با
  .الجانب لين و  التواضع - 8

  :القرابة بالشخالله، ويدنيهم منه، وصدق من قال بفهذا  ا يحب
 قوى ولين الجانب  ليه بالت فع  من كان يحلم أن يسود عشيرة

 منهم ويحلم عند جهل الصاحب  من أساء  ئويغض طرفا عن مساو 
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  .والتغافل التغاضي - 9
ا يعين على استبقاء المودة، واستجلابها، وعلى وأد العداوة تغاضي والتغافل من أخلاق الأكابر والعظماء، وهو  فال

ل   يس   :وكم  ا قي  لثم إن  ه دلي  ل عل  ى سم  و ال  نفس، وش  فافيتها، وه  و    ا يرف  ع المنزل  ة ويعل  ي المكان  ة،  ،وإخ  لاد المباغض  ة
ُت غاةس يهِدُ ق و  ل كِن ق ومِهِ  في الغ بيُّ بِس يدٍ 

 مِهِ الم
  .يع الناس، وهو مع الأقارب أولى وأحرى وأجملوالتغاضي والتغافل حسن مع جم

من   يعاشر الناس عل  ى ل  زوم الإغض  اء عم  ا يأت  ون م  ن المك  روه، وت  ر  التوق  ع لم  ا يأت  ون  ":-رحمه الله-بن حباناقال  
الوقر إلى العداوة والبغضاء أقرب من  ه أن  من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفانه، وإلى أن يدفعه

  ." د وتر  الشحناءل منهم الوداينا
  :وقال أمير الم منين على بن أة طالب 

ثِي                                ْ ر ة  نِي في أمُ                                ُ ورٍ ك  ضُ ع ي                                ْ  أغُ م                                هِ
ا نْ ل رُبم                     ي و ل ك                  ِ ى أغُض                  ِ نْ ع م                  ً ا م                  ِ  و م                   
ئْرُ  ي اء  ل                       و ش                       ِ نْ أ ش                       ْ   و أ سْك                       ُ رُ ع                        

 

ى    إنِ                     ه يِ ع ل                       دِيْ رُ و   ت                       رِْ  الْغُم                     ُ وْضِ ق                      
يْرُ    رْءُ و ه                      وْ  ب ص                     ِ  

ام ى و أ غْض                       ى الم                       ت  ع                      
 ي المق                ال أم                 يرقُ لْتُه               ا ولي                 س علين                 ا ف                  

 

  .الخدمة من لهم المستطاع بذل -10
   .سواء كانر خدمة بدنية أو بالوقر، أو الجاه، أو المال وبكل ما هو مستطاع وفيه نفع لهم

 .ممنه الأذى امل -11
ق  ال ل م  ن أخط  أ في حق  ه، وأن يقاب  ل ه  ذا بالإحس  ان إلي  ه، فعلى الإنسان أن يتحلى بالعفو والص  فح والمس  امحة لك   

(، وهذا في حق آحاد 134 :)آل عمران ﴾سِنِين  الْمُحْ  يحُِبُّ  و اللّ ُ   ۖ  و الْك اظِمِين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ الن اسِ  ﴿ :تعالى
ن ةُ و لا  ﴿تع  الى  ه قرابة، وثم  رة مقابل  ة الإس  اءة بالإحس  ان تظه  ر في قول  هالناس، فكيف بمن تربطك ب ت وِي الحْ س    و لا  ت س  ْ

يم   ۖ  الس يهِئ ةُ  أ ن هُ و لي  حمِ  او ة  ك  ن هُ ع د   (34:)فصلر ﴾ادْف عْ بِال ِ  هِي  أ حْس نُ ف إِذ ا ال ذِي ب  ي ْن ك  و ب  ي ْ
 .بالمثل لبتهممطا عن والبعد عليهم المنة تر  -12

ا يع  ين عل  ى بق  اء الم  ودة أن يح  رع الإنس  ان عل  ى أن يعط  ي أقارب  ه ولا وق  د م  ر بن  ا أن الواص  ل ل  يس بالمك  افئ، فم   
  .هم بعطانه، أو زيراته أو غير ذلكييطالبهم بالمثل، وألا يمن عل

  .لأقاربا من بالقليل الرضا على النفس توطين  -13
 يستميل بذلك قلوبهم ، بل يرضى بالقليل، وبالعفو الذي يأتي من أقاربه، حتىفالعاقل الكريم لا يستوفي حقه كاملا

  :ويبقي على مودته لهم كما قيل
 بيعلى دخن أكثرت بث المعا ...إذا أنر   تستبق ود صحابة
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 .منازلهم وإنزالهم أحوالهم مراعاة -14
ة، وم  نهم م  ن يرض  ى بطلاق  ة الوج  ه ي   كالم  ة الهاتففمن الأقارب من يرضى بالقليل، فتكفيه ال  زيرة الس  نوية، وتكفي  ه الم

لق  ول فحس  ب، وم  نهم م  ن يعف  و ع  ن حق  ه ك  املا، وم  نهم م  ن لا يرض  ى إلا بال  زيرة المس  تمرة، وبالملاحظ  ة والص  لة با
  .الدانمة، فمعاملتهم بمقتضى أحوالهم يعين على الصلة واستبقاء المودة

 
   .تر  التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم -15
نه قليل التكلف، وأنه يتسم بالسماحة، حرصوا على هذا  ا يغري بالصلة، فإذا علم الأقارب عن ذلك الشخالله أو 

  .زيرته وصلته
 

  .العتاب في الشدة تجنب -16
حتى يألف الأقارب ا يء، ويفرحوا به، فالكريم هو الذي يعطي الناس حقوقهم، ويتغاض  ى ع  ن حق  ه إذا قص  ر في  ه 

 .نا  من خطأ يستوجب العتاب فليكن عتابا لطيفا رقيقاأحد، ثم إن كان ه
  .المحامل أحسن على وحمله الأقارب عتاب امل -17

وه  ذا أدب الفض  لاء، ودأب الن  بلاء،    ن تَ  ر م  روءتهم، وكمل  ر أخلاقه  م، وتن  اهى س   ددهم،    ن وس  عوا الن  اس 
  .هم وحسن تربيتهم، وسعة أفقهممبل

ف  يرون أن ه  ذا المعات  ب  غلظ عليهم لتقصيرهم في حقه، حملوا ذلك أحسن المحامل،فإذا ما عاتبهم أحد الأقارب، وأ
محب لهم، مشفق عليهم، حريالله على  ي  ئهم، ويش  عرونه ب  ذلك، ب  ل يعت  ذرون ل  ه م  ن تقص  يرهم، ح  تى تخ  ف حدت  ه 

  .تابوتهدأ ثورته، فبعض الناس يقدر ويحب ويشفق، ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك إلا بكثرة اللوم والع
ل  و أخط  أت في  :ن ح  الهم يق  ولامه  م عل  ى أحس  ن المحام  ل، ولس   والك  رام يحس  نون التعام  ل م  ع ه   لاء، ويحمل  ون كلا

 .حسن أسلوبك لما أخطأت في حسن نيتك
  .الأقارب مع المزا  في الاعتدال -18

 .مع مراعاة أحوالهم وتجنب المزا  مع من لا يتحمله
  .الأقارب مع العقيم الوالجد الملاحاة وكثرة الخصام تجنب -19

ة والجدال تورث البغضاء، والانتصار للنفس، والتشفي من الطرا الآخر، بل يحسن بالمرء فإن كثرة الخصام والملاحا
  .مداراة أقاربه، والبعد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو الوداد معهم
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  .بالهدية إن حصل خلاا مع الأقارب المبادرة - 20
  :لودة، وتكذب سوء الظن، وتستل سخانم القلوب، كما قيفالهدية تجلب الم

   إن اله                                            دية ح                                            لوة كالس                                             حر
   ت                                     دني البعي                                    د م                                     ن اله                                    وى
   وتعي                                               د مض                                              طغن الع                                              داوة
   تنف                                            ي الس                                            خيمة ع                                            ن ذوي

 

 تجت                                                                                          ذب القل                                                                                         وبا  
 ح                                                          تى ت                                                         صيره قريب                                                        ا  
 بع                                                         د بغض                                                       ته حبيب                                                       ا  
 الش                                               حنا وتَتح                                               ق الذ                                                نوبا  

 

  .منه ةلحم أقاربه أن نسانالإ يستحضر أن -21
  .عنهم، فعزهم عز له، وذلهم ذل له فلا بد له منهم، ولا فكا  له

 .وبلاء شر الأقارب معاداة أن يعلم أن -22
  :ها خاسر، والمنتصر فيها مهزوم، كما قال البحتري في صلح بني تغلبيفالرابح ف

دُورهُ ا يشُ ص                          ُ    و فُ رْس                           انِ ه يج                          اءٍ تج                          ِ 
ه ا ع ل يْه                  اتُ ق                   تهِلُ  ز  نُ فُوس                ِ رٍ أع                  نْ وِت                ْ    م                ِ

رْ دِماؤه                     ا    إذا احت                       ر برْ ي  وْم                     اً، ف  ف اض                      
ن                                 هُمْ  عُ ب  ي ْ    ش و اج                              ِ رُ أرْم                                اٍ  تُ ق ط                              هِ

 

ا   يق  دُرُوعُه                             تىه ت ض                           ِ  بِأحْق                             ادِها ح                            
ادُ    ك،  ا ت                                     ابِ                                     أيْدٍ م                                      ت                                   ُ طِيعُه 
رْ دُمُوعُ    ذ كهر تِ الق                         ُ رْى  ف  ف اض                            ه                         ات                          
ا   و اجِر  أرْ  ،                             امٍ م ل                            ُ ومٍ قُطوُعُه                               ش                             

 

 .والولانم المناسبات في الأقارب تذكر على التام الحرع -23
ومن الط  رق ا دي  ة في ذل  ك أن يس  جل الإنس  ان أسم  اء أقارب  ه، وأرق  ام ه  واتفهم في ورق  ة، ثم يحفظه  ا عن  ده، وإذا أراد 

إم  ا بال  ذهاب إل  يهم، أو ع  بر اله  اتف أو غ  ير ذل  ك، ثم إن  دع  وتهم ف  تح الورق  ة ح  تى يستحض  رهم جميع  ا، ويتص  ل به  م
  .في رضاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا عاحدا منهم فليذهب إليه، وليعتذر منه، وليسنسي و 
  .البين  ذات إصلا  علىع الحر  -24

البين إذا  أن يبادروا إلى إصلا  ذات –وعلى الأخالله من وهبهم الله محبة في النفوس  –فمما ينبغي على الأقارب  
يب  ادر في رأب ص  دعها ف  إن ش  رها سيس  تطير، وبلاءه  ا س  يكتوي ذل  ك، لأ   ا إذا   تص  لح و  فس  دت، وألا يتوان  وا في

  .بناره الجميع
  .الميراث قسمة تعجيل -25

المطالب  ات، ولأج  ل أن تك  ون العلاق  ة ب  ين الأق  ارب خالص  ة و ح  تى يأخ  ذ ك  ل واح  د نص  يبه، ول  ئلا تكث  ر الخص  ومات 
  .كدراتصافية من الم
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  .الشراكة حال والاتفاق الوئام على الحرع -26
ن تس  ود بي  نهم أاشتر  الأقارب في شراكة ما فليحرصوا كل الحرع على الوئام التام، والاتفاق في كل الأمور، و   فإذا

أن رو  الإيث  ار والم  ودة، والش  ورى والرحم  ة، والص  دق والأمان  ة، وأن يح  ب ك  ل واح  د م  نهم لأخي  ه م  ا يح  ب لنفس  ه، و 
  .يعرا كل طرا ما له وما عليه
شكلات بمنتهى الوضو  والصراحة، وأن يحرصوا على التف  اني، والإخ  لاع في العم  ل، كما يحسن بهم أن يناقشوا الم

  .وأن يتغاضى كل منهم عن صاحبه، ويجمل بهم أيضا أن يكتبوا ما يتفقون عليه
  .هم بركات الشركةيهم المودة، ونزلر علفإذا ساروا على تلك الطريقة حلر فيهم الرحمة، وسادت بين

  .محتاجين  كانوا  إن والمعروا دقةالص في بهم البدء -27
، وك  ان أح  ب  أكث  ر  الأنص  ارِ بالمدين  ةِ م  الًا  ك  ان أب  و طلح  ة    :ق  ال أن  س  ق  د أخ  رج البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديثف

 :قال أنس   .ي دخُلُها، وي شر بُ من ماءٍ فيها طيبٍ  صلى الله عليه وسلم إليه ب يرحُاءُ، وكانر مُست قبِل ة  المسجدِ، وكان رسولُ اللهِ  أموالهِ
ي  :فق  ال صلى الله عليه وسلمقام أبو طلح  ة  إلى رس  ولِ اِلله  .(92:)آل عمران ﴾ل نْ ت  ن الوُا الْبر   ح تى  تُ نْفِقُوا ِ  ا اُِبُّون  ﴿ :نزلِ رْ أُ  فلما

تى َٰ تنُفِ ﴿ :رسول  اِلله، إن الله  تعالى يقول وا    ِ ا اُِب  ُّون  ل ن ت  ن   الوُا ال  ْبر  ح    ق ة  ب يرحُ  اءُ، و  إليه م  الي  وإن أح  ب   .﴾ق  ُ إ   ا ص  د 
عْها، ي رس  ول  اِلله، حي  ث ش  ئر ، أرج  و بِر ه  ا وذُخر ه  ا عِن  د  تع  الى للهِ  ب   اٍ، ذل  ك  ":صلى الله عليه وسلم فق  ال رس  ولُ اللهِ  :.اِلله، فض   

عْرُ ما قُ لْر  فيها، وإني أر ى أن تجع   مال رابح ، ذلك مال  رابح ، قد أفع لُ ي رسول  اِلله،  :فقال ." ل ها في الأقر بين  سمِ 
  .ها أبو طلحة  في أقاربهِ وبني عمهِهفق س م  

أْ  " :لرجل صلى الله عليه وسلموقد قال ر سُول  اِلله  ، اب ْ د  يْء  ف لِأ هْل  ِك  ل  ش    ا، ف   إِنْ ف ض    د قْ ع ل ي ْه    ك  ف  ت ص    نْ أ هْل  ِك   بنِ  فْس  ِ ل  ع    ف   إِنْ ف ض   
، ف إِنْ ف ض ل  ش يْء  ف لِذِي ق  ر اب تِ  ا و   ك  ا ع نْ ذِي ق  ر اب تِك  ش يْء  ف  ه ك ذ    .ومسلم()رواه البخاري  ."ه ك ذ 
النبي   الصدقة،    صلى الله عليه وسلمبل جعل  أفضل  للعداوة  المضمرين  المبغضين  الأقارب  قال  الصدقة على  أفضل   "  :صلى الله عليه وسلمحيث 

   (892 :ليلغواء الإر   الألباني في )وصححه الحاكم( )رواه  ."على ذي الرحم الكاشح  الصدقة  :الصدقة
تنزع العداوة من قلوبهم، واببهم في ذي رحمهم، وايي فيهم مشاعر  ولا ريب أن الصدقة على مثل ه لاء الأقارب  

   .المودة للأقارب
الر حِمِ   ":صلى الله عليه وسلمو ا يبين عظم أجر الصدقة على ذوي الأرحام قوله    الصدقةُ على المسكيِن صدقة  وهي على ذي 

 ( 1939  :صححه الألباني في المشكاةو )رواه أحمد والنساني( ) ."ة  صدقة  وصِل   اثنِ ْت انِ 
 .المنكر عن و يهم بالمعروا وأمرهم لهم النصح -28

وه  ذا م  ن أعظ  م ص  ور ص  لة الأرح  ام، وم  ن الواج  ب عل  ى المس  لم عموم  ا لك  ل الن  اس، وأولى الن  اس به  ذا الخ  ير ذوو 
 ( 214 :)الشعراء ﴾نْذِرْ ع شِير ت ك  الأ قْ ر بِين  و أ  ﴿ :صلى الله عليه وسلموقد قال الله تعالى لنبيه القرابة والرحم، 
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  .عنهم لأذىا كف  -29
ألا ي   ذي  فينبغ  يوه  م أولى الن  اس بك  ف الأذى ع  نهم، وك  ف الأذى ع  ن الن  اس عموم  ا م  ن الواج  ب عل  ى المس  لم، 

 .ن يراعى مشاعرهم بكل صورة  كنةأ، سواء بقول أو فعل، و ءهأقربا
  .عليهم الفرحة إدخال -30

ط  ع ال  زيرة ع  نهم، مهم  ا كان  ر الأس  باب، وع  دم ق –ولاس  يما في الأعي  اد والمناس  بات  –ج  ه  ك  ن، ك  الزيرة بك  ل و 
نع  م، ي  زورهم وي  راودهم عل  ى  :خ  وة وأخ  وات بأرض غص  ب، ت  رى أن ي  زورهم؟ ق  الإرج  ل ل  ه  :وق  د قي  ل للإم  ام أحم  د

 ( 452/  1 :)الآداب الشرعية لابن مفلح .مم معهم، ولا يدع زيرتهقِ ، وإلا   يُ إلى ذلك الخروج منها، فإن أجابوا
 عاه  د أقارب  ه بال  زيرة، ف  إن   يس  تطع فبالاتص  ال عل  يهم باله  اتف، وإلا فبالكتاب  ة إل  يهم م  ن ح  ين فينبغ  ي للم  رء أن يت

لآخ   ر، ف   إن ذل   ك يق   وي العلاق   ة، وي   زرع الم   ودة، وي   ذكر الأق   ارب بعض   هم ب   بعض م   ن ح   ين لآخ   ر، وخصوص   ا في 
 .دخل السرور عليهمالمناسبات، فإن ذلك ي

  .بك الناس ولىأ وأرحامك أقاربك أن دانما تستشعر أن -31 
امِ ب  عْضُهُمْ أ وْلى  ببِ  عْضٍ ﴿ :قال تعالىوأحقهم بعطفك وخير ،   ( 75:الأنفال) ﴾كِت ابِ اللّ ِ   في  و أوُلوُ الأ رْح 

 :ق  ال س  لمان ب  ن ع  امر الض  بي وقد مر بن  ا الح  ديث ال  ذي أخرج  ه الإم  ام أحم  د والنس  اني والترم  ذي م  ن ح  ديث 
ل ة   :انِ ثنت   ال  ى المس  كيِن ص  دقة  وعل  ى ذي ال  ر حِمِ الص  دقةُ ع ":صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ولُ اللِّ    :الج  امع ص  حيح) ."ص  دقة  وص  ِ

3858)  
  .واعتذروا واأأخط إذا أعذارهم قبول -32

وا، وعن  دما ه م  ا فعل   وإخوت  ه فلق  د فعل  وا ب    –علي  ه الس  لام  –كر في ذل  ك م  ا ج  رى ب  ين يوس  ف ذ وم  ن جمي  ل م  ا ي  ُ 
  .ميل، فلم يقرعهم، و  يوبِهم، بل دعا لهم وسأل الله لهم المغفرةوصفح عنهم الصفح الجاعتذروا، قبل عذرهم، 

  .يعتذروا   ولو حتى معايبهم، ونسيان عنهم الصفح -33
لا ي  ذكرهم به  ا، وم  ن فهذا يدل عل  ى ك  رم ال  نفس، وعل  و الهم  ة، فالعاق  ل اللبي  ب، يعف  و ع  ن أقارب  ه وينس  ى عيب  وهم، و 

  : الأزديجميل ما يذكر في ذلك قول محمد بن عبد الله
 قاطع  كانن  إرى و  الق  ذي (1)  مناواة  وحسبك من ذل وسوء صنيعة

 الرواجع  ا إليه  رجعه يوم  لت هيه وأنسى عيوب ني أواس   ولك
 ة قاطع  ام القراب د لأرح وعب واصل  :ولا يستوي في الحكم عبدان

  (153ع  :لديناالدنيا و  )أدب 

 

   مناواة: أي معاداة. (  1)  
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  .الأقارب إحراج من الحذر -34
ع   ن ام   يلهم م   ا لا  ىوين   أوذل   ك بالبع   د ع   ن ك   ل س   بب يوص   ل إلى ذل   ك، فيبتع   د الإنس   ان ع   ن الإثق   ال عل   يهم، 

يطيقون، و ا يدخل في هذا أن يراعي القراب  ة أح  وال الوجه  اء وذوي اليس  ار في الأس  رة ف  لا يكلف  وهم م  ا ي  وقعهم في 
ذا قص  روا في بع  ض الأم  ور    ا لا طاق  ة له  م به  ا، ف  بعض الأس  ر تكل  ف وجهانه  ا وأكابره  ا م  ا لا إ يل  ومهم الح  رج ولا

 .يطيقون، ولا تعذرهم عند أي تقصير
 .الشورى بين الأقارب -35 

فيحسن بالأقارب أن يكون له  لس ش  ورى، أو أن يك  ون له  م رؤوس يرجع  ون إل  يهم في الملف  ات وم  ا ين  وب الأس  رة 
رجوا برأي موحد، أو مناسب يرضي الله، ويوافق الحكمة والصواب، ويحسن بأولئك ال  رؤوس أن يخمن النوازل، حتى  

  .يكونوا من ذوي الرأي والسداد، والحلم والبصيرة وبعد النظر
يراعى في ذلك كله أن تكون الصلة قربة لله خالصة لوجهه، وأن تكون تعاونا على ال  بر والتق  وى، لا يقص  د   :اوأخيرً 

  .كما مر بنا في الأدب الأول  –تها باهلية ولا عيلجبها حمية ا
 

  التحذير من قطيعة الرحم

ا م  ن باب التأكي  د عل  ى أهمي  ة وفض  ل لموض  وع، أذك  ر بش   م عاقب  ة قطيع  ة ال  رحم، وه  ذا أيض  ً ل إكمالًا للفاندة و   تمةً ت
  .م ومكانتها، وقدرها عند رب العالمين ارحصلة الأ

فص  م ال  روابط الأس  رية، ويش  يع الع  داوة ب  ين أفراده  ا وه  ي س  بب في مح  ق ي فقطيع  ة ال  رحم ذن  ب عظ  يم، وج  رم كب  ير،
البرك  ة وخ   راب ال  دير، م ذن   ة باللعن   ة وتعجي  ل العقوب   ة وس  وء الحس   اب، موجب   ة لل  ذل والص   غار،  لب  ة لله   م والغ   م 

  .والحزن، مانعة من قبول العمل، ونزول الرحمة، والصلة بالله، ودخول الجنة، وكفى بهذا مذمة للقطيعة
وقد ظهرت قطيعة الرحم في الآون  ة الأخ  يرة بش  كل جل  ي، وت  زداد القطيع  ة بم  رور الزم  ان، وه  ذه علام  ة م  ن علام  ات 

  .الساعة
 " :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :قال -رضي الله عنهما-كم في المستدر  من حديث ابن عمروالإمام أحمد والحا   جفقد أخر 

وتكم  ن خط  ورة القطيع  ة أن ال  بلاء  ."رحم، وسوء ا   اورة اللا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، وقطيعة 
  .إذا أتا   ن تنتظر منه البر والخير والصلة، كان أشد وقعا

  :يقول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة
   وظل                         م ذوي القرب                         ى أش                        دُّ مض اض                         ة

 
 عل                 ى الم                 رء م                 ن وق                 ع الحس                 ام المهن                 د  
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ل المودة والألفة والمحبة بين الأقارب وتزرع الشقاق والنزاع والتخاصم فهي تزي ومن هنا كانر خطورة قطيعة الأرحام،
والتدابر، لذلك كان خطرها عظيم لأ ا توهن ا تم  ع وتجع  ل أف  راده في ش  تات ونف  ور، ولا يتص  ور  تم  ع ه  ذا حال  ه 

  .قاطع الرحم بوعيد شديد –تعالى  –أن يسود ويقود، ولهذا توعد الله 
رابت  ه، فتمض  ي الش  هور وربم  ا الأع  وام ولا ي  زورهم أو يت  ودد إل  يهم بص  لة أو هدي  ة، وت  راه لا لا يص  ل قفم  ن الن  اس م  ن 
ولا يتعه  د فق  يرهم، فقطيع  ة ال  رحم ظه  رت في أجل  ى ص  ورها في ف  راحهم ولا يواس  يهم في أت  راحهم، يش  ار  أقارب  ه في أ

م   ن الأم   وات أم م   ن  وه     ب   ه، ه   لقري همه   ذا الزم   ان، فالأق   ارب لا يع   را بعض   هم بعض   ا، ب   ل ق   د لا يع   را أح   د
 .؟ بل وصلر القطيعة بين الأبناء والآباءالأحياء

 حكم قطيعة الرحم 

رحمه -، كأنه قطع ذلك السبب المتصل، ثم قال قُّ ش  ال :سمي العقوق قطعا، والعق  :-رحمه الله-ال القاضي عياض  ق
 .يت والأحادي  ث تش  هد ب  ذلكبرى، والآولا خلاا في أن صلة الرحم واجبة في الجمل  ة، وقطيعته  ا معص  ية ك     -الله

  .أه  بتصرا
  .ها وتر  وصلهاها وعقِ أي صرمِ  :وقطيعة الرحم

  :مادة قطع" 8/279 :في لسان العرب -رحمه الله-ن منظوربقال ا
  ."لها صِ ها و  ي  أي عق   :هُ حِم  تقاطع القوم أي تصارموا، وتقطعر أرحامهم، وقطع ر   "

حم  ه وذوي قرابت  ه ف  لا يص  لهم ب  بره، ولا يم  دهم بإحس  انه، ويختل  ف ذل  ك ر لي نس  ان أو فقطيع  ة ال  رحم ه  ي أن يع  ق الإ
  .بسب حال القاطع والمقطوع، فتارة يكون ذلك بمنع المال، وتارة بجب الخدمة والزيرة والسلام، وغير ذلك

  :قطيعة الرحم من الكبانر
، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين  كل الرباأ " : ض بيان الكبانرعرِ في م   -رحمه الله-ة  د  قال صاحب العُ 

كل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم  أالفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، و 
السلطان، ومنع الزكاة، وتر  الأمر    دالصلاة على وقتها، وعخيرها عن وقتها بلا عذر، وأخذ الرشوة، والسعاية عن

وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة عن زوجها   النهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه،لمعروا و با
ابن   )تفسير ."بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن 

 (487  /1:كثير
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 :من قطيعة الرحم اينعل يخاا  -صلى الله عليه وسلم -وكان النبي  
فهاءِ،  :أخ  اا عل  يكم س  تَا ":ق  ال صلى الله عليه وسلمع  ن الن  بي  ع  ن ع  وا ب  ن مال  ك   فقد أخرج الطبراني في الكبير  إم  ارة  الس  ُّ
  ."كثرة  الشُّر طِ القرآن  مزامير ، و  ن شْوًا يتخذونحِمِ، و قطيعة  الر  ، و (1) سفك  الد مِ، وبيع  الحكُمِ و 
  (979 :)الصحيحة (216 :الجامع )صحيح 

يتعوذ من إمارة الصبيان والس  فهاء،  سمعر أبا هريرة :وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن سمعان قال
أن تقط  ع الأرح  ام،  :ق  ال ؟م  ا آي  ة ذل  ك :ف  أخبرني اب  ن حس  نة الجه  ني أن  ه ق  ال لأة هري  رة :فق  ال س  عيد ب  ن سمع  ان
 .ى المرشدويطاع المغوي، ويعص

   يعة الرحم وعقوبة القاطع في القرآن الكريم الترهيب من قط

  .يناسر الخ من الآخرة في وهو الفاسقين  من الرحم قاطع -1
ثِيراً يُضِلُّ بهِِ ك ثِيراً﴿  :قال رب العالمين في كتابه الكريم نقُض  ُون  ال ذِين  ي   (26) إِلا  الْف اسِقِين   و م ا يُضِلُّ بهِِ  و ي  هْدِي بهِِ ك 

دُون  في الْأ رْضِ ع هْد  الل  هِ  ل  و يُ فْس  ِ ر  الل    هُ ب ِ هِ أ ن يوُص    ا أ م    دِ مِيث اق  ِهِ و ي  قْط ع  ُون  م    مُ   مِن ب  ع  ْ رُون  أوُل    َٰئِك  ه  ُ  س  ورة) ﴾الخْ اس  ِ
 (27،26 :البقرة

 
  .الهدى رؤية عن وأعمى الحق، سماع عن أصم الرحم قاطع -2

لْ ع  ﴿ :ق  ال تع   الى تُ ف  ه    و ل ي ْ تُمْ إِن ت     ي ْ ام كُمْ )س     وا أ رْح    دُوا في الْأ رْضِ و تُ ق طهِع   ُ ن  هُمُ الل     هُ 22مْ أ ن تُ فْس   ِ ( أوُل     ئِك  ال   ذِين  ل ع    
 ( 23،22 :محمد )سورة ﴾ف أ ص م هُمْ و أ عْم ى أ بْص ار هُمْ 

وس   لبه  فع   ل ذل   ك حق   ر علي   ه اللعن   ة " أخ   بر الله تع   الى أن م   ن:في تفس   ير ه   ذه الآيت -رحم   ه الله-ق   ال الق   رطبي 
  .الانتفاع بسمعه وبصره، حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه وإن رآه، فجعله كالبهيمة ال  لا تعقل "

  
  .والآخرة الدنيا في العذاب سوء وله ،عونلم الرحم قاطع -3

ر  الل    هُ ب ِ هِ و ال   ذين  ي نقُض   ﴿ :ق  ال تع  الى ن ب ع  دِ ميثاق  ِهِ و ي قط ع  ون  م  ا أ م    دون  في الأ رضِ ون  ع ه  د  الل    هِ م  ِ ل  و يفُس  ِ  أ ن يوص   
مُُ الل عن ةُ و له مُ سوءُ الدهارِ   ( 25:)الرعد ﴾أوُل ئِك  له 

  .فقطيعة الرحم مزيلة للألفة والمودة، م ذنة باللعنة وتعجيل العقوبة

 

 بيع الحكم: أي الرشوة في الحكم.  -((� )    (1)  
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ي أم  ير قل  ر  :م  ون، ق  ال ميف  أحفظهن" إني أوص  يك ب  ثلاث :لميمون بن مه  ران -رحمه الله-يزقال عمر بن عبد العز 
لا تخل بامرأة ليس بينك وبينها محرم وإن قرأت عليها القرآن، ولا تصاا قاطع رحم ف  إن الله   :؟ قالالم منين ما هن

 (1) لعنه في كتابه... ".  

   باركة الترهيب من قطيعة الرحم من السنة النبوية الم 

  :-تعالى- بغض الأعمال إلى اللهأ من الرحم قطيعة -1
الله! أي الأعم  ال  فقل  ر ي رس  ول :ق  ال....." :ل  ذي أخرج  ه أب  و يعل  ى ع  ن رج  ل م  ن خ  ثعم وفي  هم  ر بن  ا الح  ديث ا

ي قل  ر  :ثم قطيع  ة ال  رحم"، ق  ال " :رس  ول الله! ثم م  ه؟ ق  ال ي :"الإش  را  بالله"، ق  ال قل  ر :أبغ   ضُ إلى الله؟ ق  ال
 ." "ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروا :قال رسول الله! ثم مه؟

 ( 2522 :( )صحيح الترغيب والترهيب166 :لجامع)صحيح ا 
  :منه عمل قبلُُ ي لا الرحم قاطع -2

فق  د أخ  رج العم  ل،  فحي  ث أن الق  اطع ص  د ورد أقارب  ه ع  ن التواص  ل وال  بر، ف  يرد عمل  ه ولا يقب  ل، والج  زاء م  ن ج  نس
ال  ب   نِي آد م   ":صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ولُ اللِّ   :ق  ال حم  د ع  ن أة هري  رة أالإم  ام  ةِ إِن  أ عْم    ل   ة  الْجمُُع    يسٍ ل ي ْ ل  خم  ِ  ر ضُ ك  ُ ف   لا   تُ ع  ْ

لُ ق اطِعِ ر حِمٍ    (2538 :الترغيب والترهيب )صحيح ."يُ قْب لُ ع م 
 

م  ا عل  ى الأرض مس  لم  ي  دعو الله  تع  الى  ":صلى الله عليه وسلمال رس  ولُ اللِّ  ق    :ق  ال وأخ  رج الترم  ذي ع  ن عب  ادة ب  ن الص  امر 
ر ا عن  ه م    ب  دعوةٍ  مٍ فق  ال رج  ل  م  ن الق  وم ن الس  وءِ مثل ه  ا م  ا   ي  دعُ بإثٍم أوإلا آتاه اللهُ إيه  ا أو ص    إذا  :قطيع  ةِ ر ح  ِ

  (3573 :الترمذي )صحيح ."اللهُ أكثرُ  ":صلى الله عليه وسلمنكُثِرُ فقال النبي 
 
أ يُّكُمْ   "   : ف قال   ، ( 2)   و نح ْنُ في الصُّف ةِ   صلى الله عليه وسلمخرج رسولُ اللِّ     :قال   ديث عقبة بن عامر  خرج الإمام مسلم من حأو 

،   ( 5)     ، ف  ي أْتي  منه بن اق  ت يْنِ ك وْم او يْنِ ( 4)   إلى الع قِيقِ  ، أ وْ ( 3)   أ نْ ي  غْدُو  كُل  ي ومٍ إلى بطُْح ان    يحُِبُّ  و لا  ق طْعِ ر حِمٍ؟   في غيِر إثمٍْ
، قال    :اف  قُلْن    سْجِدِ ف  ي  عْل مُ، أ وْ  :ي ر سول  اِلله، نحُِبُّ ذلك 

خ يْر     آي  ت يْنِ مِن كِت ابِ اِلله    ي  قْر أُ أ فلا ي  غْدُو أ ح دكُُمْ إلى الم
ق  ت يْنِ، ثٍ، و أ رْب ع  خ يْر  له مِن أ رْب عٍ، له مِن نا  يْر  له مِن ث لا  ث  خ  ادِهِن  مِن   و ث لا     ."  الإبِلِ و مِنْ أ عْد 

 

   يتين من سورتي )الرعد( و )محمد( السابقتين. الآ  –رضي الله عنه   –يقصد عمر بن عبد العزيز  (  1)  
 هم المسمون بأصحاب الصفة وكانوا أضياا الإسلام.  الصُّف ة: موضع مظلل في المسجد الشريف، كان فقراء المهاجرين يأوون إليه و ( 2)  
   بطحان اسم موضع بقرب المدينة قديما، والآن شرق مسجد قباء داخل المدينة. (  3)  
   اد بالمدينة.العقيق: و ( 4)  
   كوماوين: الكوماء من الإبل: العظيمة السنام.(  5)  
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قطيع  ة رح  م، فهم  ا ل  ه أو  ،م  ن غ  ير إثم :ل عل  ى ه  اتين الن  اقتين لك  ن بش  رطين ص    فمفه  وم الح  ديث أن العب  د إذا ا  
  .غير مقبولمردود وعمله  عليه حرام،حلال، ومفهوم المخالفة، أنه إذا اصل عليهما بإثم أو بقطيعة رحم فهما 

 
   :تنبيه

  :من أسباب القطيعةأن الشح سبب  صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ين   ب  
كُمْ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسولُ اللِّ   :قال -رضي الله عنهما-خرج أبو داود عن عبد الله بن عمرفقد أ والشُّح ؛ فإن هُ أ هل   ك   إي 

ر هُم بالقطيع  ةِ  ر هُم بالظل  م فظلم  وا، وأ م    ل كُم، أ م    ب ْ روا  م ن ك  ان ق     ر هُمْ بالفُج  ورِ فف ج     :اوددأة  )ص  حيح ."فق ط ع  وا، وأ م   
1698)  

  .عقوبة الذنوب أعجل من الرحم قطيعة -3
ل  " :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ول الله  :الق    فقد أخرج البيهقي في سننه من حديث أة هري  رة  ُ في  هِ أعج    ل  يس  ش  يء  أطي  ع  اللّ 

 ." (1) بلاق  ع   ال  دهِير   عُ ت   د   الف  اجرةُ  والي م  ينُ  ثوابًا من صلةِ الر حمِ، وليس  شيء  أعج ل  عقابًا من  الب غيِ وقطيعةِ الر حمِ 
  (1698 :داودأة  )صحيح (918 :)الصحيحة

  .الرحم في منزلة خبيثة قاطع -4
ق  ال رس  ولُ اِلله  :ق  ال وقد م  ر بن  ا الح  ديث ال  ذي أخرج  ه الإم  ام أحم  د والترم  ذي م  ن ح  ديث أة كبش  ة الأ   اري 

نْ ي ا لِأ رْب  ع ةِ ن  ف رٍ  ":صلى الله عليه وسلم ُ م الًا و  ْ  ي  رْزقُْهُ عِلْمًا، ف  هُو  يخ ْبِطُ في  ،...وذكر منهم – ...إِ   ا الدُّ  عِلْمٍ م الهِِ بِغ يْرِ  و ع بْدٍ ر ز ق هُ اللّ 
 ن   ازلِِ  لا  ي  ت قِي فِيهِ ر ب هُ، و لا  ي صِلُ فِيهِ ر حِم هُ،

ا بأِ خْب ثِ الم قَا، ف  ه ذ   :عالج  ام )ص  حيح ." الح  ديث ....و لا  ي  عْل مُ للِِّ  فِيهِ ح 
3024)  

  .للعذاب نفسه يعرض الرحم قاطع -5
  :صلى الله عليه وسلمقال رسولُ اللِّ   :قال الب ج لي  فقد أخرج الطبراني في الكبير من حديث جرير بن عبد الله

م  ن جه  نم  يوم القيامة عليه؛ إلا أخرج اللهُ له مِن ذي ر حِمٍ يأتي ذا ر حِمِهِ، فيسأله فضلًا أعطاه الله إيه، فيبخل ما" 
يةً   ( 2548 :)الصحيحة ." اف  يُط و قُ به ،شجاع   :يقال لها ح 
  .والأجل الرزق في ةالبرك وتَحق ،الدير بتخرهِ  الرحم قطيعة -6

اب البرك  ة في ال  رزق والعم  ر، فبمفه  وم المخالف  ة أن بمر بنا أن من فضانل صلة الرحم أ ا تعمر الدير، وأ   ا م  ن أس   
  .زاق وتَحق البركة من العمرقطيعة الرحم تخرب الدير، وتضيق الأر 

 

   الفقر.بلاقع: أي خرابا، وذلك لذهاب الرزق وحلول (  1)  
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ويلا فلا يضمحل س  ريعا كم  ا يض  محل أث  ر " إن الله يبقى أثر واصل الرحم ط :-رحمه الله-ومر بنا أيضا قول الطيبي
  .قاطع الرحم "

  :الآخرة قبل الدنيا في العقوبة له تعجل الرحم قاطع -7
أن   (1) رد  م  ا م  ن ذن  بٍ أج  ْ  " :صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ولُ اللِّ   :ق  ال ودليل ذلك ما أخرجه الط  براني في الكب  ير ع  ن أة بك  رة 

م  ن قطيع  ةِ ال  رحمِ، والخيان  ة، والك  ذب، وإن   :له في الآخرةِ  هخر ع ما يد  ه العقوبة  في الدنيا، معجهِل اللهُ تعالى لصاحبيُ 
رةً، فتنم  و   البي  رِ لص  ل ةُ ال  ر حِمِ، ح  تى إن  أه  ل   :ث  واباً  أعج  ل ال  برهِ وإن  :وفي رواي  ة –ث  وابًا  ل  الطاع  ةِ ج    أ عْ  ليكون  وا فج   

رُ ع       لواو  دُهم، إذا ت   د  أم    والُهم، ويكث     ُ  )ص    حيح (915 :)الص    حيحة (2537 :هي    بالترغي    ب والتر  )ص    حيح ." اص     
 (5705 :الجامع

يتواص    لون  " وم    ا م    ن أه    ل بي    ر :، وزاد في آخ   ره" الخيان    ة والك    ذب ":ورواه اب   ن حب    ان في ص    حيحه، و  ي    ذكر 
  .فيحتاجون "

ل  اللهُ  مِنْ  ما ":داوداية عند أة وفي رو  م  ا ي   د خِرُ ل  هُ في الآخ  رةِ لِص  احِبِه العُقُوب   ة  في ال  دنيا، م  ع  ذ نْب  أجدر أنْ يُ ع ج  هِ
  (918 :)الصحيحة( 1698 :داود)صحيح أة  ."بلاقع   الدهِير   ت د عُ  الفاجرةُ  والي مينُ الب  غْيِ وق طِيع ةِ الر حِمِ  من

ل  طِ ل  يس  ش  يء  أُ  ":صلى الله عليه وسلمق  ال رس  ولُ اللِّ   :ق  ال الس  نن الك  برى ع  ن أة هري  رة  وأخ  رج البيهق  ي في ُ في  هِ أعج    ي  ع  اللّ 
  (5391 :الجامع )صحيح."وابًا من صلةِ الر حمِ، وليس  شيء  أعج ل  عقابًا من  الب غيِ وقطيعةِ الر حمِ ث
 :القيامة يوم الله يقطعه الرحم قاطع -8

 الر حِمُ مُع ل ق ة  بِالْع رْشِ ت  ق  ُولُ  " :صلى الله عليه وسلمقال رسولُ اللِّ   :قالر -رضي الله عنها- عن عانشة ومسلم فقد أخرج البخاري
 ."م نْ و ص ل نِي و ص ل هُ اللهُ، و م نْ ق ط ع نِي ق ط ع هُ الله 

 (31/ 10 :انظر فتح الباريوالقطع هنا بمعنى الحرمان من الإحسان ) 
  :من قطيعة الرحم ومنها صلى الله عليه وسلمر فيها النبي مر بنا جملة من الأحاديث حذ قدو  
 إِن  اللّ  ت  ع الى خ ل ق  الخ لْق  ح تى  إِذ ا ":صلى الله عليه وسلمالله قال رسول   :قال  البخاري ومسلم من حديث أة هريرة    هأخرج ما

هُمْ  ا مق امُ الْع   :ق ام رِ الر حِمُ، ف  ق ال رْ  -حتى إذا فر  من خلقه   :وفي رواية  –  (2)   ف  ر    مِن ْ مِن  الْق طِيع ةِ،  (3)  بِك   انِذِ ه ذ 
ولُ اللّ   :ب  ل ى، ق  ال :و أ قْط ع  م نْ ق ط ع كِ؟ ق ال رْ  و ص ل كِ، ن  ع مْ، أ م ا ت  رْض يْن  أ نْ أ صِل  م نْ  :ق ال   لِك  ل   كِ، ثُم  ق   ال  ر س  ُ ف  ذ 

 

   أجدر: أي أولى وأحق. (  1)  
 حتى إذا فر  منهم: أي كل خلقهم  ( 2)  
   العانذ: أي المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه.( 3)  
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تُمْ  :صلى الله عليه وسلم ئ ْ تُمْ ﴿ :اق  رؤوا إِنْ ش  ِ ي ْ لْ ع س    تُمْ أ نْ تُ فْس  ِ  ف  ه    و ل ي ْ ام كُمْ  (1) دُواإِنْ ت     وا أ رْح    أوُل ئ  ِك  ال   ذِين   (22)في الْأ رْضِ و تُ ق طهِع  ُ
 (  23 ،22 :محمد سورة) ﴾أ بْص ار هُمْ  و أ عْم ى(2)  ف أ ص م هُمْ ل ع ن  هُمُ اللّ ُ 
فق   ال الله ، إن ال   رحم  ش   جنة  م   ن ال   رحمنِ " :صلى الله عليه وسلمق   ال رس   ول الله  :ق   ال أة هري   رة  م   ن ح   ديث لبخ   اريوأخ   رج ا

  ."قطعته وصلك وصلته ومن قطعك  من ":تعالى
م إن ت    وليتم ع    ن الطاع    ة أن تفس    دوا في الأرض " أي ه    ل عس    يت:في الآي    ة الس    ابقة -رحم    ه الله-ب    ن جري    راوق    ال 

  ." بالمعاصي وقطع الأرحام
ة  بِالْع     ":ق  ال صلى الله عليه وسلمع  ن الن  بي -ارض  ي الله عنه   -وأخرج البخاري ومسلم من حديث ع انِش ة   نْ ال  ر حِمُ مُع ل ق    رْشِ ت  ق  ُولُ م   

  ." و ص ل نِي و ص ل هُ اللهُ، و م نْ ق ط ع نِي ق ط ع هُ اللهُ 
يقول الله   :يقول صلى الله عليه وسلمقال سمعر رسول الله   ام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوا خرج الإمأو 
:  ُصحيح  ."(4)    ا وص لْتُه وم ن قط عها ب  ت  تُّهلها اسماً مِن اسمي فم ن وص له (3)  " أنا الر حمنُ خل قْرُ الر حِم  وشق قْر(

   (1486 :أة داود  )صحيح  (5200 :)الصحيحة  (4314 :الجامع
م   ن  (5) " إن ال  رحم  ش  جنة   :يق  ول صلى الله عليه وسلمسمع  ر رس  ول الله  :ق  ال وأخ  رج الإم  ام أحم  د واب  ن ماج  ه ع  ن أة هري   رة 

، ي ربهِ إني قُطِعر، ي ربهِ إني أسُِيء  إلي   ي ربهِ  :تقولُ   (6)   الرحمنِ  فيجيبُها ألا ترضين   ،، ي ربهِ إني ظلُِمر ي ربهِ
 ( 2530 :)صحيح الترغيب والترهيب .قطع ك " أن أصِل  م ن وصلك وأقطع  م ن
 (8)  ت كل   مُ بلس  انٍ ذل ِ قٍ  متمسهِكة  بالعرشِ  (7) " الر حِمُ حجنة:أنه قال صلى الله عليه وسلم بيعن الن وأخرج البزار من حديث أنس 

لْ م    اسم  ي   لل  ر حِمِ م  ناللهُ تب  ار  وتع  الى  أنا ال  ر حمنُ ال  ر حيمُ وإنيهِ ش  ققرُ  ن وص  لني واقط   عْ م  ن قطع  ني فيق  ولُ الل ه  م  ص  ِ
 ."نكثته  (2) من نكثها ":وفي رواية .ب تكْتُه " (1) فمن وص لها وصلتُه ومن بت كها

 

 فهل يتوقع منكم " إن توليتم " أمور الناس " أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " فهل عسيتم: أي  (1)  
 وأعمى أبصارهم: أي عن رؤية الهدى  (  2)  
شققر: الاشتقاق وصياغة كلمة من أخرى كالفرع من أصله وهو أيضا التقاء الكلمة مع مضادها في المعنى والمراد أخذت لها اسما  (  3)  

 من اسمي.  
 : أي قطعر ما بينه وبين رحم .  بتته (  4)  
شجنه: وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة، والشجن: مفرد شجون، وهي طرق الأودية، ومنه قولهم: الحديث ذو شجون، أي  (  5)  

ها  جنه بكسر الشين وبضميدخل بعضه في بعض. قال أبو عبيد: ومعنى الشجنة: يعني قرابة مشتبكة كاشتبا  العروق، وفيها لغتان: ش
   وإسكان الجيم.

معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن، فلها به علاقة وليس معناها أ ا    -رحمه الله-شجنه من الرحمن: قال الإسماعيلي  (  6)  
   من ذات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

 رة المغزل وهي الحديدة العقفاء ال  يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل  عدهما نون مخففه: هي صنا والحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم معًا ب(  7)  
 ذلق: أي فصيح بليغ.  (  8)  
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  :قال صلى الله عليه وسلم بيعن الن وأخرج الإمام أحمد والحاكم والبخاري في الأدب المفرد عن أة هريرة 
يء   " إن ال  رحم  ش  جنة  م  ن ال  رحمنِ تق  ولُ ي ربهِ   إلي  ي ربهِ إني قُطِع  ر ي ربهِ ي ربهِ إني ظلُِم  ر ي ربهِ إني أسُ  ِ

 (5384 :الألباني في تخريج أحاديث السنة )حسنه .فيجيبُها ألا ترضين  أن أقطع  م ن قطع ك وأصِل  م ن وصلك "
  :الداخلين  مع الجنة يدخل لا الرحم قاطع -9

 ."لا ي  دخل الجن  ة ق  اطع  ":لق  ا صلى الله عليه وسلماللِّ   أن رس  ول   فق  د أخ  رج البخ  اري ومس  لم ع  ن أة محم  د جب  ير ب  ن مطع  م 
  .يعني قاطع رحم :-أحد رواة الحديث- بن عيينة قال سفيان

خل جن  ان (، أو لا ي  دم  ا إن   يك  ن مس  تحلا له  ذا ال  ذنب) أن  ه لا ي  دخل الجن  ة م  ع أول ال  داخلين  :ومع  نى الح  ديث
زي  ز الغف  ار(، ولاب  د م  ن ه  ذا إن   يغف  ر ل  ه الع)يع  ذب في الن  ار  أو يدخل الجن  ة بع  د أن ،معينة تكون لمن يصل رحمه

  .فارق الخوارج في مذهبهم بتكفير أصحاب الكبانرنحتى  التفصيل
ولا  ة  م  دمنُ خم  رٍ،لا ي  دخلُ الجن     ":صلى الله عليه وسلمقال رسولُ اللِّ   :قال بن حبان من حديث أة موسى الأشعري اخرج أو 

  (2539 :الترغيب والترهيب )صحيح ."ولا قاطعُ رحِمٍ  م من  بسحرٍ،
المس  لمِ  إن  م  ن أرْى ال  رهبا الاس  تطالةُ في ع  ِرضِ  ":ن  ه ق  الأ صلى الله عليه وسلمع  ن الن  بي  الإم  ام أحم  د ع  ن س  عيد ب  ن زي  د  خ  رجأو 

، وإن  هذه الر حِم  شِجنة  من الر حمنِ   :الترغي  ب والترهي  ب )صحيح ."م اللهُ عليه الجن ة  فمن قطعها حر   ،بغيِر حقهٍ
2532)  

 
 (3)   أسباب قطيعة الرحم

  :رت إلى قطيعة الرحم وجدت أ ا ادث لأسباب عديدة امل على القطيعة، منهاإذا نظ 
  .الجهل -1

الجه  ل بفض  انل الص  لة العاجل  ة والآجل  ة  ل عليها ويقود إليها، كم  ا أنمفالجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة يح
  .يقصر عنها، ولا يبعث إليها

  .التقوى ضعف -2
ين   يبال المرء بقطع ما أمر الله به أن يوصل، و  يطمع بأجر الصلة، و  يخش عاقبة فإذا ضعفر التقوى، ورق الد

  .القطيعة
  .الكبر -3

 

 بتكها: ببناء موحدة ثم تاء مثناة فوق محركها أي قطعها. (  1)  
 النكث: نقض العهد، والمراد من قطعها.  ( 2)  
  –  15لتحذير من قطيعة الرحم لإيهاب فتحي عاشور ع  " ، " ا   102صل الحاشدي ع  انظر: " الأخلاق بين الطبع والتطبع لفي(  3)  

 "    39 -36"، " احذر أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة لطعر زهران ع  24
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ة، أو ك  ان تاج  را كب  يرا، تك  بر عل  ى أقارب  ه وأن  ف م  ن زيرته  م فبعض الن  اس إذا نال منص  با رفيع  ا، أو ح  از مكان  ة عالي   
  .ن يزار وي تى إليهوالتودد إليهم، بيث يرى أنه صاحب الحق، وأنه أولى بأ

  .الانقطاع الطويل - 4
فهنا  من ينقطع عن أقاربه فترة طويلة فيصيبه من جراء ذلك وحش  ة م  نهم، فيب  دأ بالتس  ويف بال  زيرة، فيتم  ادى ب  ه 

 ، فيعتاد القطيعة ويألف البعد إلى أن ينقطع عنهم بالكليةالأمر 
 .العتاب الشديد - 5

به بعد طول انقطاع أمطر عليه وابلا من الل  وم والعت  اب والتقري  ع عل  ى تقص  يره في فبعض الناس إذا زاره أحد من أقار 
م  ن لوم  ه وتقريع  ه  اإلي  ه خوف  ً  وإبطانه في ا يء إليه ومن هنا اصل النفرة من ذلك الشخالله والهيبة من ا   يء  هحق
  .عتابه ةوشد
 .التكلف الزاند - 6

من اللازم وخسر الأموال الطانلة وأجهد نفسه في إك  رامهم وق  د  من أقاربه تكلف لهم أكثر أحدفهنا  من إذا زاره 
  .يكون قليل ذات اليد ومن هنا تجد أن أقاربه يقصرون عن ا يء إليه خوفا من إيقاعه في الحرج

 .قلة الاهتمام بالزانرين - 7
مش  يحا بوجه  ه ع  نهم إذا فم  ن الن  اس م  ن إذا زاره أقارب  ه   يب  د له  م الاهتم  ام و  يص  غ لح  ديثهم، ب  ل تج  ده معرض  ا  

  .ادثوا، لا يفر  بمقدمهم، ولا يشكرهم على  يئهم، ولا يستقبلهم إلا بكل تثاقل وبرود  ا يقلل رغبتهم في زيرته
  .الشح والبخل - 8
 ن الناس من إذا رزقه الله مالا أو جاها تجده يتهرب من أقاربه، لا كبرا عليهم وإ ا خوفا من أن يفتح الباب عليهفم

  .بالاستدانة منه، ويكثرون الطلبات عليه، أو غير ذلك هقوهمن أقاربه فير 
يعت  ذر له  م عم  ا لا وب  دلا م  ن أن يف  تح الب  اب له  م ويستض  يفهم ويوس  ع عل  يهم ويق  وم عل  ى خ  دمتهم بم  ا يس  تطيع أو 

ان  دة الم  ال ، وم  ا ف-كم  ا ي  زعم   -رهم حتى لا يرهق  وه بكث  رة مط  البهم جيستطيع إذا به يعرض عنهم، ويصرمهم، ويه
  :أو الجاه إذا حرم منه الأقارب، قال زهير بن أة سلمى وما أجمل ما قال

   وم                   ن ي                   ك ذا فض                   ل فيبخ                   ل بفض                   له
 

 عل                       ى قوم                       ه يس                       تغن عن                        ه وي                       ذمم  
 

  :اروديوما أجمل قول الب
   ف                           لا اس                          بن الم                          ال ينف                           ع رب                          ه

 
 إذا ه                             و   ام                             د ق                              راه العش                             انر  
 

  :و ا قيل في ذلك
   ي نرج                   و الأباع                   د نفع                   هوم                   ن ذا ال                   ذ

 

 إذا ك                          ان   يص                          لح علي                          ه الأق                          ارب  
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  .الميراث قسمة عخير -9
  .أو نحو ذلك منهم، أو لأن بعضهم عنده شيء من العناد، فقد يكون بين الأقارب ميراث   يقسم، إما تكاسلًا 

ب، فه  ذا يري  د حق  ه م  ن الم  يراث وكلما عخر قسم الميراث، وتقادم العهد عليه، ش  اعر الع  داوة والبغض  اء ب  ين الأق  ار 
ليتوسع به، وهذا آخر يموت ويتعب من بع  ده في حص  ر الورث  ة، وجم  ع الوك  الات ح  تى يأخ  ذوا نص  يبهم م  ن م  ورثهم، 

ت    أزم الأوض    اع، وتكث    ر المش    كلات، فتح    ل الفرق    ة، وتس    ود وذا  يس    يء الظ    ن به    ذا، وهك    ذا تش    تبك الأم    ور، وت
  .القطيعة

  .الشراكة بين الأقارب -10
خوة أو الأقارب في مشروع أو شركة ما، دون أن يتفقوا على أسس ثابتة، ودون أن تق  وم ا ما يشتر  بعض الإيرً فكث

زاد الإنت  اج، واتس  عر دان  رة العم  ل،  الشركة على الوضو  والصراحة، بل تقوم على ا املة وإحسان الظ  ن، ف  إذا م  ا
ن قليل  ي التق  وى والإيث  ار، أو ك  ان بعض  هم دب الخ  لاا وس  اد البغ  ي، وح  دث س  وء الظ  ن، خصوص  ا إذا ك  انوا م   

  .مستبدا برأيه، أو كان أحد الأطراا أكثر جدية من الآخر
اكم، فيص  بحون ب  ذلك س  بة وم  ن هن  ا تس  وء العلاق  ة، وا  ل الفرق  ة، وربم  ا وص  لر الح  ال به  م إلى الخص  ومات في المح   

ثِيراً مهِن  الْخلُ ط اءِ ل ي  بْ ﴿  :قال الله تعالىلغيرهم،   الِح اتِ و ق لِي  ل  و إِن  ك  غِي ب  عْضُهُمْ ع ل ى ب  عْضٍ إِلا  ال ذِين  آم نُوا و ع مِلُوا الص   
 (24:عسورة ) ﴾هُمْ م ا 
  .امهاحط وراء واللهث بالدنيا الانشغال -11

 .ا يصل به قرابته، ويتودد إليهمللاهث وقتً فلا يجد هذا ا
 .الأقارب بين  الطلاق -12 

رب، فتكثر المشكلات بين أه  ل ال  زوجين، إم  ا بس  بب الأولاد، أو بس  بب بع  ض الأم  ور فقد يحدث طلاق بين الأقا
  .المتعلقة بالطلاق، أو غير ذلك

  .الزيرة عن والتكاسل المسافة بعد -13
دير، ويش  ط ب  ه الم  زار، فيبتع  د ع  ن أهل  ه وأقارب  ه، ف  إذا م  ا أراد ا   يء إل  يهم بع  دت علي  ه فم  ن الن  اس م  ن تن  أى ب  ه ال   

  .ثبط عن ا يء والزيرةالشقة، فت
  .الأقارب بين  المساكن في التقارب -14

م  روا ذوي  " :أن  ه ق  ال وي عن أمير الم منين عمر بن الخطاب وقد رُ فربما أورث ذلك نفرة وقطيعة بين الأقارب، 
  ."بات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا االقر 

التج  اور ي  ورث الت  زاحم عل  ى الحق  وق، وربم  ا ي  ورث " وإ   ا ق  ال ذل  ك لأن  :ق  ال الغ  زالي معلق  ا عل  ى مقول  ة عم  ر
 ( 2/261 :)إحياء علوم الدين للغزالي .الوحشة وقطيعة الرحم "
  .المودة "" تباعدوا في الدير، تقاربوا في  :-رحمه الله-وقال أكثم بن صيفي
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ن تن  افس، أو ثم إن الق  رب في المس  افة ق  د يس  بب بع  ض المش  كلات، ال    ا  دث بس  بب م  ا يك  ون ب  ين الأولاد م   
مش   ادة، أو غ   ير ذل   ك، وق   د ينتق   ل ذل   ك إلى الوال   دين، فيح   اول ك   ل م   ن الوال   دين أن ي   برئ س   احة أولاده، فتنش   أ 

  .العداوة، وال القطيعة
  .ملصبر عليهوا الأقارب امل قلة -15

يب  ادر إلى رب  ه قاش  يء م  ن أقارب  ه، بمج  رد أي هف  وة، أو زل  ة، أو عت  اب م  ن أح  د م  ن أ أدنى ف  بعض الن  اس لا يتحم  ل
  .ة والهجرعالقطي
  .والمناسبات الولانم في الأقارب نسيان -16

دعوة، أو عبر فقد يكون عند أحد أفراد الأسرة وليمة أو مناسبة ما، فيقوم بدعوة أقاربه إما مشافهة، أو عبر رقاع ال
علي  ه س  وء الظ  ن، فيفس  ر  الهاتف، وربما نسي واحدا من أقاربه، وربما كان هذا المنسي ضعيف النفس، أو  ن يغلب

 .هذا النسيان بأنه تجاهل له واحتقار لشخصه، فيقوده ذلك الظن إلى الصرم والهجر
  .الحسد -17

قل  وب الآخ  رين، فتج  ده يخ  دم أقارب  ه، ويف  تح له  م ص  دره،  فهنا  من يرزقه الله علم  ا، أو جاه  ا، أو م  الا، أو محب  ة في
 .، ويثير البلبلة حوله، ويشكك في إخلاصهومن هنا قد يحسده بعض أقاربه، ويناصبه العداء

 
 .المزا  كثرة  -18

مق  تلا م  ن  فأص  ابرفإن لكثرة المزا  آثارا سيئة، فلربما خرجر كلمة جارحة من ش  خالله لا يرع  ي مش  اعر الآخ  رين 
  .ا بين الأقارب، لكثرة اجتماعاتهمالتأثر، فأورثر لديه بغضا لهذا القانل، ويحصل هذا كثيرً شخالله شديد 

  :مود الوراققال مح
ه ى الف                      تى  ي                       لق ى أخ                       اه وخِدْن                           تلق                       
ا عب                            ً    ويق                            ول: كن                            ر  ُ ازحِ                            ً ا ومُلا 
   ألهبت ه                          ا وط فِق                          ر  تض                          حكُ لاهي                           اً

 

 في لح                               نِ منطق                               ِ ه بم                               ا لا ي                               ُ غْف رُ   
 هيه                                    ات  نارُ  في الحش                                    ا تتس                                    ع رُ   
رُ     عم                                      ا ب                                     ه، وف                                     ادُه يتفط                                     
 

، ومثلُ جهلِك غالب    أن  المز ا  هو السُّبابُ الأصغرُ؟ أو ما علمر 
" وق  د ك  ره جماع  ة م  ن العلم  اء الخ  وض في الم  زا ، لم  ا في  ه م  ن ذم  يم العاقب  ة، وم  ن  :-رحم  ه الله -ق  ال اب  ن عب  د ال  بر

  .وإفساد الإخاء "التوصل إلى الأعراض، واستجلاب الضغانن، 
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  .إليها والإصغاء الوشاية -19
إفساد ذات الب  ين، فتج  ده يس  عى ب  ين الأحب  ة لتفري  ق ص  فهم، وتك  دير  –بالله  عياذا –فمن الناس من دأبه وديدنه 

صفوهم، فكم ااصر بسبب الوش  اية م  ن رح  م، وك  م تقطع  ر م  ن أواص  ر، وك  م تف  رق م  ن شم  ل، وأعظ  م جرم  ا م  ن 
  :نسان إليها، ويصيغ السمع لها، وما أجمل قول الأعشىأن يصغى الإ :الوشاية

ُق ر با    لهومن يطعِ الواشين  لا يتركوا 
 .ص ديِقاً و إنْ ك ان  الح بِيب  الم

  .الزوجات بعض من الخلق سوء -20
ه  ا يقة العط  ن، لا اتم  ل أح  دا م  ن الن  اس، ولا تري  د أن يش  اركها في زوجض   فبعض الناس يبتل  ى بزوج  ة س  يئة الخل  ق،  

م، وتقع   د في س   بيله إذا أراد وتثني   ه ع   ن زيرته   م وص   لتهف   لا ت   زال ب   ه تنف   ره م   ن أقارب   ه، ، أو غ   يرهم أح   د م   ن أقارب   ه
استض  افتهم، ف  إذا استض  افهم أو زاروه   تظه  ر الف  ر  والبش  ر به  م، فه  ذا    ا يس  بب القطيع  ة ب  ين الأق  ارب، وبع  ض 

م، وإن   ت  رض قطعه  م، ب  ل ربم  ا أطاعه  ا في عق  وق والدي  ه الأزواج يسلم قياده لزوجته فإذا رضير ع  ن أقارب  ه وص  له
  .مع شدة حاجتهم إليه

  .قارب أن يحاولوا اجتناب هذه الأسباب الم دية للقطيعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلافعلى الأ
رحمك مولا ، وخالف بذلك نفسك وهوا ، واصبر على أذاهم، فإن بذلك نبي  ك أوص  ا ، وبال  غ في يفصل رحمك  

حت  ك ان إلى م  ن أس  اء إلي  ك م  نهم، ام  د ب  ذلك عقب  ا ، وحس  ن أخلاق  ك معه  م ترض  ي م  ولا ، وتن  ل راالإحس   
 .ويطيب مثوا 

فنسأل الله تعالى بأسمانه الحس  نى، وص  فاته العل  ى، أن يجعلن  ا    ن يص  لون م  ا أم  ر الله ب  ه أن يوص  ل، وأن يعينن  ا عل  ى  
  .وبنا من الغل والغش والحسد والنفاقالبر والصلة، وأن يعيذنا من قطيعة الأرحام، وأن يطهر قل

ا ال     ﴿ خْو اننِ     ا و لإِِ رْ ل ن     ا اغْف   ِ ا إنِ    ك  ر ءُوا  ر ب  ن     وا ر ب  ن     ذِين  آم ن   ُ لَا لهِل     ا غ   ِ لْ في قُ لُوبنِ     يم    انِ و لا  تج ْع     ب  قُونا  بِالْإِ يم  ذِين  س      ﴾ر ح   ِ
 (10:الحشر)
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 ... وبعد
 لرسالة  فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه ا

ما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها  أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منيه بقبول حسن، ك  -تعالى   –وأسأل الله
 .إنه ولي ذلك والقادر عليه......م لفها وقارنها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها

يان فمنيهِ ومن الشيطان، والله هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نس
يعتري فإنه  بشري  عمل  أي  شأن  وهذا  براء،  منه  بالقبول  ورسوله  لي  فادعُ  صوابًا  كان  فإن  والصواب،  الخطأ  ه 

 والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي  
 جله من لا عيب فيه وعلا  وإن وجدت العيب فسد الخللا 

 
 ، ولا تجعل لأحد فيه نصيبًافاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصًا

 .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 .الحمد لله رب العالمين، وصلهى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين   وآخر دعوانا أن

 .وأعلمأعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبمد ، أشهد أن لا إله إلا أنر، أستغفر  وأتوب إليك 
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